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  استھلال

  قال تعالى:

) ِ َن تحُ ٰ أ َى َس ع َ ْ ۖ و ُم ك َّ ٌ ل یْر َ خَ ھُو َ ھُوا شَیْئاً و َ ر ْ َن تكَ ٰ أ َى َس ع َ ْ ۖ و ُم ك َّ ٌ ل ه ْ َ كُر ھوُ َ تَالُ و ِ ق ْ ُ ال ُم َیْك ل َ َ ع ُتِب بُّوا ك

 ْ مُ نت َ أ َ ُ و َم َعْل َّھُ ی الل َ ْ ۗ و ُم ك َّ ٌّ ل َ شَر ھُو َ ونَ شَیْئاً و ُ مَ ْل َ تعَ   )لا

  صدق اللھ العظیم

  )216سورة البقره الآیھ (                                              

  

  

  

  

  

  

 

  ھداءالإ

  ن، إلى إخواني الاعزاءإلى أبي وأمي الغالییْ 

  أھدي ھذا الجھد .

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  شكر وعرفان

ى والثناء علیھ ، إلى كلیة الدراسات العلیا بجامعة تقدم بالشكر الجزیل بعد شكر اللھ سبحانھ وتعالأ          

بأن اكون أحد طلابھا ، والشكر لكافة  تاحت لي الفرصھ لاتشرفودان للعلوم والتكنولوجیا والتي أالس

دبھم قبل علمھم ، فیعھ والذین استفدت من تقدیرھم وأجلاء في الدراسات العلیا بمقاماتھم الرأساتذتي الأ

ب عندي ولھ دور كبیر في والذي ھو بمثابة الا لدكتور / تاج السر حسن بعشوماوأخص منھم بالذكر 

ً شراف على ھذا البحث وزعلى ماقدم وتقبلھ بالإسالیب الترجمھ ، فالشكر لھ تبصیري بأ اده اللھ علما

ً في مسیرتي التعلیمیھوأصدقائي خواني وزملائي ، والشكر لإورفعھ  ولزملائي الذین كانوا لي سندا وعونا

ووقف معي سواء أن كان من واود ان لا انسى كل من ساعدني  .الذین شاركوني في ترجمة ھذه الروایھ

  الشكر والاحترام.أكید لكم وافر التقدیر وف لكل من كان صادق العھد والوعدوو بعید قریب أ

  

  

  

  

  

 

 



 
 

 

  مقدمة المترجم

ة والسلام على أشرف سید الخلق ت والارض ، والصلابسم اللھ والحمدللھ الذي لھ مافي السموا     

  جمعین.اللھ علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ أ جمعین سیدنا محمد صلىأ

  وبعد:

الروائیة العالمیة لیلى فؤاد ابو العلا  امن كتاب المئذنھ لمؤلفتھ)  51- 1ھذه ترجمة للصفحات من (     

ُتبت في العام وھي روایة أ كانت في بدایة عھدھا من بیئة  تيم ترُوى عن بطلتھا نجوى وال2005دبیھ ك

نفتحھ تتمتع بمباھج الحیاة في الخرطوم، وبعد انقلاب سیاسيیھ وأرستقراطأ ُ تم اعدام والدھا  سرة غنیة م

سرتھا إلى لندن، ثم انقلب الزمان علیھا وتم ارسال أخیھا التوأم إلى السجن بتھمة ومن ثم نفیھا وأ

دتَ المخدرات وأضحت خادمة  َ في المجتمع الاسلامي ثم وقوعھا في  الرفقة والسلوىفي لندن ، ووج

  الحب عند فرد في بیت مخدمیھا. 

إلى ترجمة ھذا الكتاب ھو نقل الحضارة مابین الشرق والغرب وتبادل الثقافھ  ذي دعا الباحثوال     

  فئة النساء.خاصة لدى  وتسلیط الضوء على حیاة المھاجرین والمسلمین ومدى معاناتھم

قم بترجمتھا للعامیة الفصحى ولم ی على العربیة في ترجمة  صفحات ھذه الروایة الباحث دَ اعتم     

وذلك حتى  حداثھا بالخرطوم ،ن وتقع جزء من أل الروایة سودانییالسودانیھ على الرغم من أن ابطا

 ، جھت الباحثمن التحدیات الكبیرة التي واستیعابھا وھو یتسنى للقراء في كافة أرجاء العالم من فھمھا وإ

َلب من الباحثحداث الروایة بلغاذ أن الكاتبھ قامت بصیاغة أ حُھ مما تطَ رجاعُھ للغة العامیھ إ ة انجلیزیة ق

مَ ترجمتھ وعكْ    س ثقافتنا السودانیھ باللغة العربیة الفصحى .ومن ث

معناھا بین  الباحث قد ترُجمت إلى الفصحى وشرحَ  عامیة سودانیة یجد القاريء ترجمات لعبارات     

دینا ككلمة فھي معروفة ل صنع من جرید النخل)برش (حصیرة تُ قوسین فعلى سبیل المثال لا الحصر كلمة 

ً على الباحث   فھمھا.  القراء شرحھا حتى یتسنى لكافة عامیة وكان لزاما

تاریخیة حداث قد حدثت في حقبة فالأ، ھي العامل الزمني  من العوامل المھمة التي واجھت الدراسھ     

ً على الباحث أن یتنبھ في فعال الماضي فكان ئیة تقوم بسرد الروایة باستخدام أفي الماضي ، والروا لزاما

  لذلك السرد وتلك الحقبة من الزمن. ترجمتھ



 
 

ً في محاولة لنقل وصف المؤلفة الدقیق والذي تمتاز بھ بصورة رائعة في  لقد بذل الباحث       ً جبارا جھدا

  في معانیھا. یتعمق في سبر أغوار القصھ ویجولواستیعابھ بصورة  تجعلھ وفھمھ  سردھا للقاريء

ن ینفع بھذا الجھد المتواضع للذین یدرسون في مجال الأدب من الطلاب تعالى أ سأل اللھھذا وأ     

  والطالبات وأن ینفع بھ كل راغب إنھ ولي ذلك والقادر علیھ.

  

  

  

  

  

  

 

  الفھرس

  الصفحات  الموضوع

  أ  لاستھلا

  ب  ھداءالإ

  ج  شكر وعرفان

  ه – د  مقدمة المترجم

  و  الفھرس

  4 -  1  بدایة الروایھ

  5  م)1985 – 1984الخرطوم ( الجزء الأول

  13-6  ولالفصل الأ

  14- 23  الفصل الثاني



 
 

  33-24  الفصل الثالث

  38-34  الفصل الرابع

  43-39  الفصل الخامس

  49-44  الفصل السادس
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 بسم اللھ الرحمن الرحیم

َ لقد          َ  جار لكثیر من یس بھ مساحة تكفي لل نخفض،مُ  ھُ سقفُ  إلى مكان مرإنتھى بي الأ، والزمان علي

في  رامعلى مایُ  في كثیر من الأوقات. كنتُ من الضیق والضجر ھذه الحالة  على مثلِ  ةً عتادمُ  تُ . كنْ لحركھا

ً كثیر من ھذه الأوقات. ر د أن بیْ  .مر قد قضىآسى على أولا  أو ضجر أو ندم تذمرون د قدريب اضیة

َ ي ، وتجعلنُ موحشیتغیر الروتین ال ما في بعض الأحایین یجعلني أتذكر. حولاً ت ُ  أي فجأة  دركُ بدایة جدیدة أ

 ِ ِ ب غطىمُ  طریقفي  ةعلیھ... واقف رتُ ما ص  مصفوفة بعنایة ھ أشجارٌ فُ ؤدي إلى متنزه تحُ یُ الخریف،  أوراق

ِ ما قد فٌ وكأن  "مسجد "ریجنت بارك فرأیت مئذنةَ  بناظري لتٌ جُ . ت بالفضة والنحاس من شدة لمعانھاكَ ر

في وتحت ذلك الضوء الخافت. تبدو لندن  الصباح الباكر ھذامن قبل في  بداً أعالیة فوق الأشجار. لم أرھا 

ُ وبالیة أكتظة الصیف تكون المدینة قذرة وم الخریف. فيفصل  عند لتھاحُ أجمل  ، ھاعلى غیر عادتِ ھا سمال

ِ  عرفوالذي یُ  في الربیع،وعید المیلاد.  وتطغى علیھا في الشتاء أضواءُ   ما یكون فدائماً ، الحیاه بموسم

ُ ھنالك  ُ  كامرأة ناضجة متوازنة تقف منتصبة ما تكون. في أجملِ تبدو الآن إنھا . أمل خیبة وإن ،نوثة تضج أ

  .الألباب  بُ خلِ تَ  بصورةٍ  فعالاً  هیرُ بقي تأث، بذلك العنفوان جمالھا لم یعد

            ُ ْ لنتظر أنا وأأنفاسي كالدخان.  جُ تخر في مفكرة  عندي سجلرقمھا مُ والتي  ,شقةال جرسق طر

ْتلي الساعة الثامنة.  تْ صغیرة أحملھا. حددَ  ، فقد ةي الجدیدتدمخَ عال أمام مُ داھمني السُ ، وأخشى أن یُ سَعل

، فإنني  ولكن ربما قد لاتكون من النوع القلقعدیة لطفلھا. كانیة أن أنقل الجراثیم المُ ة من إملقَ قَ   سیدةً تكون 

َ قدِ عندما  لم أتعرف علیھا بعد. رأیتھا فقط للمرة الأولى في الأسبوع الماضي ً للمسجد  تْ م عن  باحثة

بلا كبیر  . یزین رأسھا وجیدھا شال حریري ملفوفسرعحولھا ھالة من التعجل والت تحوم خادمة. كانت

نوع معین من  تأبھ لوضعھ على رأسھا مجددا., كانت لا  یقع من رأسھا مبدیا شعرھا وعندمااكتراث. 

ُه  ,في أواخر العشرینات من العمر -طالبھ ثریھ -النساء العرب َ ما یمُكن اخذ   تأخذ احسن

ُ ا كانت تلتھا الطبیعیة عندمھا بعد. لم تكن في حالا أعرفُ  ما زلتُ ولكنني  ...من الغرب  . قلما یكون ينحادث

ن بالجانب ...مغموریھادئین وخاشعین الناس فیھ یكونحیث في المسجد.  مالطبیعیة وھ مفي حالتھ ناسال

ِ ؤمُ ال ل من أنفسھم.ھمَ ق والمُ ر  

َ تْ ن قد نسیَ وأتمنى أن لا تك         ْ ني. أتمنى أن لا تكون قد غیر َ  ت ْ رأیھا، ووضع ابنتھا الصغیرة في  ت

َ  ،طفالللأ حضانةٍ   –أمھا التي كانت أیضا أن لا تكون  تمنىنني أوإ ت على شخص آخر غیري.أو عثر

یصبح وجودي غیر ضروري بالنسبة فترة إقامتھا في بریطانیا، وبذا  تْ مددَ طفلتھا قد ل جلیسة - وإلى الآن

یرتدین آخر  ، وفتیاتھمناقتِ أ كاملِ في  ... رجالٌ بالماره زدحممُ  السریع سانت جون وودشارع  نإ. لھا

ناقة افتضاح إن للأ .المریحھ دنھا إلى أماكن عملھنیقُ وتھن الجدیدة ایدلفن إلى سیارو خطوط الموضھ



 
 

 
 

لا أفتقد ما كنت أملكھ. لا د أني بیْ  . أحن إلى ذكریاتي القدیمةالعیش الذي یغمر الثراء بھ الناس دُ وكذلك رغَ 

ً بصورة أكثر مما جاف القدیم غسلاً معطفي  سلغأتمنى أن أ لكننيفي اقتناء معطف جدید،  الآن أرغب ا

وأبواب معاھد  ،أقل من الأبواب أوصد في وجھي...أبواب سیارات الأجرة عدداً  . كم كنت أود لو أنفعل أ

  ذني إحداھا لحج البیت المعمور...وصالونات التجمیل ووكالات السفر لتأخ ،التعلیم

ْ عندما         اسمي  تذكرْ ورفع أحدھم السماعة عند بوابة البنایة  تنبیھجرس العلى رقم الشقة في  تُ ضغط

ن صوت إ ... الحمد للھ.تتوقع قدوميبالأمل: "السلام علیكم... ھذه أنا، نجوى..." . ھي  یحفھ بصوتٍ 

على الفور أنھا بالغة الجمال، كل ما فیھا خشبي  تباب مدخل البنایة والتي أدركْ  تُ دفعْ ، ومثیرل الجرس

ٌ والصنع،  حافظ علیھعتیق ُ یشع منھ عتیق، و وجمیل فخم ى. مبنراقي م عن ذوقٍ وینُ فائق الإتقان،  ،م

ھ عھدتْ تَ   - حریصة على المال –بعد أجیال  درك وأنت بداخلھ أن أجیالاً والمھابة والجلال، وتُ الرسوخ 

لقد مر. ده عُ ومة، وبدَ كالح ھُ بالرعایة والصیانة الدائمة، وبالحب أیضا... لیس مثل مال أبي الذي صادرتْ 

ً عندما بددْ كنت غبیة أ   .مفیداً  ، ولم أفعل بھ شیئاً نصیبي تُ یضا

ْ دھة المبنى. كانت ھنالك مرآة موضوعة في رُ  َ  فیھا تُ نظر رأسھا بطرحة بیضاء  تغطيغیر امرأة  فلم أر

ٌ  ، ولھا عیون، لاشكل لھفاتح اللون  معطفو  ننيمن ذلك فإرغم وبال. ھا طویلة ایضاَ ورموش جداً  براقة

 ا، بینمولامبالیھعادة ما تكون مربیة الأطفال صغیرة السن ذ إ، وفي عمر مناسب. بھا أبدو ألیفة وموثوقة

  .لذلك كنت في العمر المناسب تمامالقد م ظھرھا. آلامن  العجوز ستشتكي مربیة الاطفال

ة. صلصل صوتھ النوع الكلاسیكي القدیم الذي یتطلب أن تجذب بابھ وتدفعھ بقو ذلك كان المصعد من

یدي لأضغط على زر الطابق الثاني لكني وجدت أنھ مكتوب على  تُ ھدوء ذلك المبنى الأنیق. مددْ  مخترقاً 

ُ 6 – 4من والزر الثالث  4 - 3 من ، والزر الثاني3 - 1من الزر الأول  حدق . حاولت فھم الأمر ، وبقیت أ

ْ . مرمن الأ حیرة ولكنني مازلت فيفي الأزرار   تُ . سمعْ ج من المصعد وصعود الدرجالخرو تُ قرر

غلق بشدة في الطابق الأعلى، وصوت خطوات أحدھم وھي تنزل الدرج مسرعة. وقع نظري صوت باب یُ 

عیرات لحیتھ في شُ  ، مجعد الشعر، بدأتْ بنیةویل القامة ضخم العلى القادم المسرع فإذا ھو شاب ط

وكأن الإنجلیزیة  ،بینأجابني بلسان إنجلیزي مُ ني. . استوقفتھ لأسألھ عن أزرار المصعد التي حیرتالإنبات

ت. لم تكن بأن الأرقام في أزرار المصعد ھي أرقام شقق المبنى، ولیست أرقام الطوابق كما ظننْ  ،ملغتھ الأ

و كان لف على أصول الناس من لھجاتھم في لندن. كھند أنھ من الصعوبة الت، بیْ اللھجة المحلیةلھجتھ ھي 

  د أن لا دلیل لي على أنھ سوداني. ، بیْ "فاتحي البشرةمن "سودانیا، فسیعد 

عن ذلك كرر ما قالھ  رد على ابتسامتي بمثلھا، وعوضاً د أنھ لم یَ ، بیْ بتسمھنا مُ وأعلیھ شاكرة  تُ رددْ        

في عینیھ فوجدتھما  نظرتُ  رقم الشقة التي ترغبین في الذھاب إلیھا".آنفا: "ما علیك إلا أن تضغطي على 



 
 

 
 

بسرعة البدیھة. ربما یكون تلمعان أنور)، بل  عیناكما (لیس بالذكاء  ولكنلون العسل السائل، تلمعان... في

ً  بصورة خاصة... لیس نبیھاً  لیس ذكیاً  ھ، ولكنحساساً شابا    كشباب الیوم. ولا متسرعا

 مثلاً  ذكرتُ صلح من وضع أشرطة حقیبتھ. تفخفض من رأسھ قلیلا وھز كتفیھ لیُ  ھ مجدداً شكرتُ         

َ عندما دلَ  یشتم رائحة الجنة عند الصغار. أن یقول بأن المرء یمكنھ نحو باب المبنى وخرج عاد كل  ف

  إلى وضعھ المعتاد.شيء 

ُ للطابق الأعلى و تُ صعدْ           –ج على سجاد أنیق بالغ النظافة، وأخطو فتحت باب المصعد لأخر

. سآخذھا الشارعبنت الصغیرة للمیدان عبر خذ الآنحو الشقة المقصودة. سوف  -یحدوني أمل كبیر

ُ  ضبط وقتي علىللمسجد، وسأ ریجنت "درك الصلاة مع الجماعة، ومن بعد ذلك أطعم البط في ذلك حتى أ

الفضائیة، وسیمكنني مشاھدة فیلم  قنواتفي الشقة تلفزیون یلتقط الكون یأن  . من المحتمل جداً "بارك

وفي الاسبوع المنصرم قد سمعت مقولة بار على قناة الجزیرة. مصري على قناة أي آر تي، والأخ

ْ لمسَ , لأحدھم : "إن رحمة اللھ محیط واسع، یتحدث في محاضرة عامة جاء فیھاكان غاف قلبي وعقلي شِ  ت

على حافة ذلك  غصن شجرة فوقالحمامة  تلك وخطایانا ھي قطعة طین صغیرة بین منقاري حمامة. تقف

     أن تفرج عن منقاریھا".علیھا إلا  المحیط. ما
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  الفصل الأول

        ِ   : "یا عمر....ھل صحوت؟" عینیھغطي وت الملقاة على وجھھ ت فیھ وأنا أھز یدهحْ ص

  .."ھممممم"

        ِ فلدیھ  في ذلك روغُ  ؟ كانت غرفتھ لطیفة البرودة...ولابالاستیقاظمطالبة إیاه  ت فیھ مجدداً حْ ص

  أفضل مكیف ھواء في البیت.

ھي عن رأسھ ت وجأبعدْ  یده عن وجھھ وغمز لي بعینھ. "، وأزاحَ "لا أستطیع الحركةفي تكاسل:  ردّ        

  .الكریھھ فمھ رائحةوأنا أفرك أنفي من 

  ".ي سآخذ السیارةن"إن لم تستیقظ فإن        

  طیع أن أتحرك"." بالجد...لا استطیع ...لا أست        

من دونك".  مشیت إلى أبعد نقطة في غرفتھ متخطیة خزانة ملابسھ وصورة كبیرة  اً "حسنا. سأذھب إذ

أن یقفز  وانتظرت. وعم الحر ارجاء الغرفھتوقف عن الأزیز، فمكیف الھواء،  لمایكل جاكسون. أغلقتُ 

  من فراشھ لیشغلھ مرة أخرى.

  "لم تفعلین ذلك بي؟"

  جبر على النھوض".ستُ  "الآن نا اضحك:أیھ في جزل وعل رددتُ        

  

 ، حلیقاً عند الصباح، نظیفاً  رائعاً  - كعادتھ –الشاي مع بابا في الطابق الأرضي. كان یبدو  تناولتُ         

  متعطرا.

ً متذمرسألني            خوك؟"  أ: "أین ا

  "ربما یكون في طریقھ للنزول"

  "أین أمك؟"

. كنت أستغرب دوما من تعمد أبي لنسیان للریاضة" أمي اء. الیوم الذي تذھب فیھنھ یوم الأربعإ"       

عند الحدیث عنھا.  غامضتان حذرتانخلف نظاراتھ ھ تبدوان نیعینظرات برنامج والدتي، وكیف كانت 



 
 

 
 

نھ قصة حیاتھ في أوتكمن كان قد تزوجھا وھي من طبقة أعلى منھ آملا في تحسین وضعھ الاجتماعي. 

الرئیس بفضل ھذا  مكتبِ ل غدا مدیراً المناصب مع مرور الأیام من وظیفة متواضعة إلى أن  ترقى في

. كنت ربكنيالثریة. لم أكن أود أن اسمع منھ اعترافا بذلك، فھذا الأمر یُ العریقة من تلك العائلة  الزواج

  .ةكثیرأمور شدیدة الشبھ بأمي في 

َ تَ تمْ            "أنتم مدللون أكثر مما یجب. ثلاثتكم". والدي وھو یرتشف كوب شایھ:  م

  !"الآن عنھا "سأخبر أمي بما قلت

ّ رد عل         على عدم الرضاء، ثم أضاف: "ھي لیست صارمة بما یلزم أمام  بحركة في وجھھ تدل ي

إن ذلك سیفسده أكثر. عندما كنت في مثل سنھ كنت أعمل لیل نھار...كانت لدي أحلامي و . أخیك

  وطوماحاتي...".

ما دار في  أن تُ أدركلھي... لیس مجددا". إخطر ببالي (دون أن أنبس ببنت شفھ) أن أقول: "یا         

  :ح على وجھي، فرد قائلاً ووضقد بان ب  خلدي

  "بالطبع لا تریدین أن تستمعي لي".

   .كخدیھ. یا لروعة رائحة عطر وقبلتُ  "لا یا بابا. أنا آسفة". حضنتھ

  .أنا تكْ حِ ...وضَ لماركة عطره الفرنسي الثمین: "باكو رابانا" مشیراً ابتسم وقال لي          

   كان أبي بالغ الاھتمام بملابسھ وعطره أكثر من أي أب آخر عرفتھ.

"حسنا. حان آوان الذھاب للعمل". وبدأ في طقوسھ المعتادة عند المغادرة. ظھر خادم المنزل من المطبخ 

  ، من حیث لا یدري أحد وفتح باب السیارة لأبي.سائقھ إلى السیارة. قفز موسى، وحمل حقیبتھُ 

لا الصغیرة في درب وفي المنزل غیر سیارة التایوتا كور لمشاھدتھما وھما یغادران، ولم تبقَ  وقفتُ         

لي ولأخي عمر.  اً ملك صارت حتى الشھر الماضي كانت تلك ھي سیارة أمي، ولكنھا الآن سیارات البیت.

  دیدة، وتوقف عمر عن استعمال دراجتھ الناریة.صار لأمي سیارة ج

لت بنظري         في حدیقة المنزل وفي الشارع خلفھا. لم تكن ثمة دراجات ھوائیة في الشارع. كان لي  جُ

. أن یراني خطفا"معجب" یجوب شارع منزلنا لأكثر من ثلاث أو أربع مرات في الیوم آملا بالطبع في 

  أصاب بشيء من خیبة الأمل. فإنني كنتُ  - كما ھو الحال الآن –الشارع  ولكن عندما یخلو كنت أحتقره.

   ". محاضرتناعمر! سنتأخر عن ھیا یا : " لعمر من الطابق الأرضي صحتُ        



 
 

 
 

. عتدنا على ذلكوقد إ عند بدایة الفصل الدراسي كنا نصل مبكرین للجامعة، بل ونكون أول الواصلین      

") زملاؤنا الذین سبقونا في الجامعھلقة (أو كما یقول "أنھ من الحذبدا  ى الفصلمرور ستة أسابیع عل دوبع

ِ آ عندأن تدخل قاعة المحاضرات    .دقیقھ خر

في  تصرفھذا ال وقد راجَ  ،دقائق من توقیتھا للمحاضرة بعد مرور عشر أتونكان المحاضرون ی        

  م.رقبون وصولھیتَ  عون الطلاب جمیعاً یدَ ، ورجاء القاعاتأ

         ْ . لا...إنھ لیس في الحمام،فھو خالٍ إلى الطابق العلوي.  تُ لم أسمع أي استجابة لمناداتي لعمر، فھرول

على السریر كما تركتھ  كالفرن. رغم ذلك فقد كان منبطحاً  - كما ھو متوقع –فتحت غرفة عمر فإذا ھي 

وغط في  بسبب الحر، على الأرض وھو یشخر بصوت عال. كان قد قذف بأغطیة السریر في النوم غارقاً 

  النوم والعرق یتصبب منھ.

  بحاجة إلیك"."إن كان الأمر كذلك، فأسقود السیارة بمفردي. لست 

  "ماذا؟" تحرك قلیلا وقال في فتور بائن:        

         ً ِ  كان صوتي ینبئ عن الغضب، لكني كنت أیضا لة. خائفة من نومھ الكثیر دونما مرض خائفة وج

  ستطیع مناقشتھ مع أحد من الناس.أوخائفة من فتوره وتبلده الذي لا ظاھر، 

  "أین المفاتیح؟"

  "ھا؟"

  خزانة ملابسھ. ببا تُ .. وفتحْ "أین مفاتیح السیارة؟"

  "لا. المفاتیح في جیب بنطالي الجینز...خلف الباب".

ند آسجائر "بنسون  بعض العملات المعدنیة، وصندوق تْ بسرعة، ومعھا سقطَ  المفاتیح سحبتُ          

  ھیدجز".

  "سترى ما سیفعلھ بابا إن علم بھذا"

  عیدي تشغیل المكیف"أ"

  "لا"

  "من فضلك یا نانا".



 
 

 
 

اجتاحتني عاطفة ، وقلیلا قلبي لحالھ فعل السحر، فرقّ  ،كان لاستخدامھ "اسم الدلع" المفضل لي       

من  تُ دت تشغیل المكیف مرة أخرى وخرجْ . أعساخنھسة المتعبة الع، وللحظة عابرة كنت أنا الناالتوأم 

  غرفتھ.

زجاج نافذة السیارة لمنع الغبار والھواء الحار من الدخول وإفساد تسریحة شعري.  كم كنت  تُ رفعْ        

أتمنى أن أشعر بأنني طالبة شابة متحررة تقود سیارتھا في ثقة. ألم أكن طالبة شابة متحررة تقود سیارتھا 

ثلاثین السیارات، وعدد الطالبات في الجامعة یقل عن  یقدن طوم قلة فقط من النساءللجامعة؟  في الخر

نفسي. رغم ذلك فإنني ب –على نحو ما  – عتزازمن عدد الطلاب الكلي. یشعرني كل ذلك بالا بالمائھ

  نب عمر في السیارة. افتقدتھ الآن.اأفضل أن أكون بج

ٍ  قدتُ           الإشارات والتقاطعات، وكنت أحرص ما أكون على أن لا  زائد عند السیارة ببطء وبحرص

 َ َ أم إشارات  دىحإھوائیة في الطریق. وفي شارع الجمھوریة، وعند وقوفي أمام  سائق أي دراجةٍ  س

ْ المرور طرقَ  ُ  ت لأني كنت  تطلب إحسانا. .،العینین زجاج سیارتي بنت صغیرة ، منحنیة الرأس ومزغللة

كان یكره  - ا ورقة مالیة، ولو كان معي عمر لأعطیتھا عملة معدنیةوحیدة في السیارة فقد أعطیتھ

مھرولة نحو  تْ بیدیھا على ورقة الخمس جنیھات وھي تكاد لا تصدق، وأسرعَ  تْ ضَ الشحاذین. قبَ 

ْ الرصیف. عند تغیر الضوء إلى ا سیارتي رأیت ل الرؤیھ الخلفیة مرآةمسیري. من  تُ للون الأخضر واصل

أیضا. أثار إحساني الغبار والعراك فیما  من الكبارثلة من صغار الشحاذین وبعض ھا تلك المتسولة یحیط ب

  بینھم.

 خمس عشرة. كنت متأخرة بنحو 101ن عندما طرقت باب قاعة المحاضراتیت یداي متعرقتكان        

ة لقي محاضرتھ في فصل آخر من كتاب مادبشیر وھو یُ .. وأنا خارج القاعة كنت أستمع لصوت ددقیقة

المحاسبة، أبعد المواد عن قلبي، ولكنھا رغبة الوالد في أن یدرس عمر إدارة الأعمال، وبعد سنوات من 

ْ عُ  أن أكون في رفقةِ  الدراسة في رفقة البنات، أردتُ  لمحاضرات مرة أخرى، باب قاعة ا تُ مر. طرق

ُ  تُ وجدْ وبصورة أشد،  ً  بشیر .د كانفقد  جدتھ مغلقا. إذنقبض الباب. ودیر مِ في نفسي الشجاعة لأ  في محقا

درت ووصبت  وجھتي نحو بحرمان كل من یأتي متأخرا للمحاضرة من الدخول للقاعة. است اعلانھ

  ). الكافتیریاالمقصف (

من  ؤیة میاھھرمكن ل على النیل الأزرق، والذي لا یُ كان مقصفي المفضل یقع خلف مباني الجامعة یط

كان یدور في  مام رائحة أشجار المانجول الصباح الرطیب وھدأ ظالجامعة من شدة كثافة الأشجار. 

، مذكراتي. لم تكن تعني لي تلك المذكرات شیئاً  قراءةفي التظاھر ب على أحد المقاعد وبدأتُ  تُ خلدي. جلسْ 

أن أقضیھا  يالتي یجب علوأتنبأ بالساعات الطوال  مضیتُ  ت نفسي بإحساس عریض بالفراغ. بل ملئَ 



 
 

 
 

تبین لي أن أنور السر یجلس رفعت رأسي عندما  أفھم تماما معناھا. الأشیاء التي لا محاولة حفظ كل تلك

ذكاء، فلم یكن یتحصل على تقییم أقل بال اً بالكلیة، مشھور خیره. كان في سنتھ الاالمجاورة خلف الطاولة

ً بیرتشف كو یجلس وحیداً  إنھ الیومفي كل المواد التي درسھا.  ممتازمن  وفي سیجارة. من الشاي ویدخن ا

یتمیز من دون بقیة زملائھ الطلاب بأنھ یحرص على  دائما ما كان ن,المجمع حیث معظم الطلاب بائسی

رغم أن "الموضة" في تلك الأیام كانت ھي  لبس قمصان نظیفة، ویحلق شاربھ، ویقص شعره قصیرا

صورتھ على غلاف  ع شعر رأسھ ینمو على طریقة مایكل جاكسون فيالشعر الكثیف. كان أخي عمر یدَ 

   البومھ الغنائي الشھیر "خارج الجدار".

في الجبھة الدیمقراطیة (وھي الجناح الطلابي للحزب الشیوعي). لعلھ كان  كان أنور السر عضواً         

ٍ في ندوة  مھاجماً  ذ سمعتھ یتحدثكرھني، إی لقي باللوم . كان یُ حامي طلابیة البرجوازیین، ویسلقھم بلسان

. وفوضى عارمھ بالبلاد من خراب وفساد ما حاقَ لاك الأراضي والرأسمالیین لِ قراطیین ومُ على الأرست

 ْ " بأكثر مما اجعل الموضوع شخصیاً " الحدیث مع عمر حول تلك الأقوال، فقال لي عمر بأنني تُ حاول

صدقاء. ینبغي. لم یكن لعمر وقت یقضیھ في الحدیث عن أنور السر وأمثالھ. كانت لھ شلتھ الخاصة من الأ

، ویأملون في السفر لبریطانیا یوما فضل أغاني البوب الغربیھالفیدیو لأكانوا یتبادلون فیما بینھم شرائط 

مقارنة بالحكم  بریطانيحكم الالما. كان عمر شدید الإیمان بأن وضع السودان كان أفضل بكثیر تحت 

أن لا أدعھ یكتب أي من ھذه  ، ویأسف أشد الأسف على خروجھم من البلاد. كنت حریصة علىالوطني

تھ الجامعیة في مادة تاریخ الإقتصاد.  كان سیرسب بالتأكید، إذ أن كل الكتب الاالأفكار في مق

ُ تُ  والمحاضرات  ّ جمع على أن الإستعمار ھو أ   البلاء وسبب تخلف التنمیة في بلادنا. س

ً أشعر بالارتیاح لجلوسي مُ د أنني لم كنت سأبدو صبیانیة سخیفة إن قمت من مكاني، بیْ          لأنور.  قابلة

، وبوجھي یسخن. بلوزتي تضیقب تُ ینظر في وجھي. أحسسْ  تبسم في وجھي، وكانت تلك مفاجأة لي. ظلّ 

صوت زفیر عالي فباغتني قائلا: " الجو حار. ألیس كذلك؟ وأنت عبرت عن ضیقي بإطلاق  نيلابد أن

وأجبتھ  تُ نھ یحاول إغاظتي بكلماتھ تلك. رغم ذلك تضاحكْ بأ معتادة على مكیفات الھواء بالطبع". أحسستُ 

ُ  في صوت بدا غریباً  ُ حتى على أ   ضل الحر على البرد.فَ ذني بأنني على كل حال أ

لقي بعقب سیجارتھ على الأرض ویغطیھا بقدمھ بالرمل في حركة رد على بسؤال آخر وھو یُ         

  لطیفة: "لماذا؟"

ْ ائل بیننا ونحن نتبادل الحدیث، وتسكذلك؟" كانت ھنالك طاولتان تفصألیس  "إن الحر "طبیعي" أكثر"  تُ ل

  خر.بالقیام إلى طاولة الآن سیقوم أولا في نفسي عمّ 

  قد یعد البرد ھو "الوضع الطبیعي". "ھذا یعتمد بالطبع على المكان. فالشخص في روسیا مثلاً رد قائلا : 



 
 

 
 

  "نحن لسنا بروس".

بعدھا. أصابني صمتھ بخیبة أمل، وبدأت أفكر في محاولة لإعادة الحیاة  تَ أطلق ضحكة لطیفة وسك        

بھا معھ لقطع دابر ذلك الصمت، من الجمل التي یمكن أن أبدأ  لذلك الحوار. قلبت في رأسي وبسرعة عدداً 

وخطر لي أن أقول لھ "سمعت أن لدیك أخ یدرس في روسیا" أو "إن مكیف سیارتي لم یعد یعمل" أو 

 تاستخدام أي من تلك الجمل، فقد بدبشیر لم یسمح لي بالدخول لمحاضرتھ". عزفت عن  .م أن د"ھل تعل

بأعلى من الصمت علینا حتى كدت أسمع صوت قلبي یخفق  لي أنھا سخیفة أو غبیة أو غیر ملائمة. رانَ 

كانت  لتفت إلیھ أو أودعھ بكلمة.أدون أن  المقصف من كرسي وغادرتُ  تُ أصوات الطیور. فجأة نھضْ 

مرر المحاضر ورقة الحضور  الساعة قد قاربت العاشرة، وھو موعد محاضرة مادة "الإقتصاد الكلي".

  سمي، وأخرجت قلما آخر وكتبت بھ اسم عمر بخط حاولت أن یكون مختلفا.افكتبت 

  لأجد عمر في انتظاري. الاقتصاد الكلي محاضرةبعد انتھاء  تُ خرجْ         

  "اعطني مفاتیح السیارة"

  .ارجوك دعنا نراك فیھا ، ریخ عند الثانیة عشرةبأن ھنالك محاضرة في التا "ھاك, ولاتنسى        

  علیھ ویعذبني. البادي یؤلمني القلق في طریقھ. إنني قلقة علیھ كثیرا. سرعامُ  ومضى سبَ عَ         

قومي  حساسھ,الرزینة الت "البنت الھادئة عندما كنا صغارا أوصتني أمي برعایتھ، فأنا كما قال       

 ْ نتبھ أنقاط ضعفھ وب حسعمر وأ خطاءأ منذ ذلك الحین ومع مرور السنین أغطي على تُ برعایتھ". وظلل

   .علیھ

  الفصل الثاني

 على رفٍ ة نقودي وكراسة وقلم، ووضعت الحقیبة محفظ من حقیبتي المصنوعة من القش أخرجتُ         

وتبادلنا الإبتسامات.  یھمان بمغادرة المكتبھ ن من بنات دفعتيباب المكتبة. صادفت زمیلتی بالقرب من

ھا ھفي وجكانتا ترتدیان ثوبین أبیضین، وكانت إحداھما فائقة الحلاوة والجاذبیة  اسمیھما. لست متأكدة من

لیم، وأنا عاصمیة المیلاد والنشأة، وھذا ھو اعمیقة، وفي عینیھا بریق أخاذ. كانت من فتیات الأق غمازات

َ ب عدم إتخاذي لھما كصدیقتین. في حضورھما سب واعیة  اكون-ربما للمرة الأولى في حیاتيو – حسأ

عن ملابس  ، خاصة بلوزتي الضیقة وتنورتي القصیرة. لم تكن ملابسي تختلف كثیراً ولملابسيلذاتي 

 ي أشعر دوماً كثیر من الطالبات الأخریات، فلم یكن في ملابسي غرابة، لكن ملابس طالبات الأقالیم تجعلن



 
 

 
 

قھن في اختیار الملابس والمكیاج، والثیاب السودانیة القطنیة اذوأدركة وواعیة لتواضع كنت مُ  بالحرج.

  خفي نحافة أجسادھن، وتغطي منھن الأیادي والشعر. البیضاء التي یرتدینھا لتُ 

 تُ . وضعْ تملأ المكان المكتبة قبوت ومراوح الھواء الصاخبة في حدثھا المكیفاكانت الضجة التي تُ        

أو أي شيء  ؟ھ بھایلإفي رفوف الكتب. ھل من كتب روسیة أتقرب  نظرتُ أغراضي على الطاولة و

ِیھالنظریة الماركسیة أو ال أم ھل من كتاب عن بامكاني قولھ لھ؟ دلَ َ ؟ لا . لن أفھم شیئا من ھذه المواضیع. ج

  مال الشعریة المترجمة. یحوي مجموعة من الأع ضخماستقر رأیي على كتاب  أخیراً 

ین أتى ھذا الفھم. لقد أقول: "لقد عشت لأدفن رغباتي"، بید أني لم أعرف من یي ذال مقطعفھمت ال        

 معي. نسافر في الصیف إلى الإسكندریة ینمیوكانا دوما كر والداي یحباني عشت حیاة رغدة سعیدة.

أحلامي یوما، ولم . لم تخب عتي الحصول علیھشيء باستطاینقصني أو  شيء لدي وجنیف ولندن. لم یكن

، وأتذكر الحزن كحلم نسیتھ بعد منھ برأتُ حیاتي، بید أنني أتذكر أحیانا الألم كجرح قدیم  اتأدفن قط رغب

  أن أفقت.

        ُ اب الروس". ھذا ما قلتھ لأنور في اللقاء الثاني. نعم، كان ھنالك لقاء ثاني. لم یكن ذلك تّ حب الكُ "أ

  بقرب مكتب البرید ومكتبة الجامعة. ء بمحض الصدفة مثلما كان اللقاء الأول. تمشینا سویاً اللقا

  "من؟"

  بإجابتي. رّ ". لم یبد أنھ سنیبوشكعلیھ: " رددتُ         

  ي على توزیعھا؟"ن"أنظري. إن أعطیتك بعض المنشورات، ھل تساعدین

  ".الجامعة طلاب مع"لا أستطیع. لقد وعدت والدي بعدم التورط في السیاسة 

         ّ ً حاجبیھ عدم المبالاة كتفیھ مظھراً  ھز ؟ً!: "لكأنھ یقولو ورافعا ما ھي وقال :. ماذا لست مندھشا

  آرائك السیاسیة أنت؟"

  "لدي آراء سیاسیة. "لا أدري. لیس

  "ماذا تعنین بقولك ھذا؟"

  كل سیاسي یلوم الآخر."یبدو أن "

  على شخص ما."یجري "حسنا. یجب أن تقع مسئولیة ما



 
 

 
 

  "لماذا؟"

  "حتى یدفع الثمن."

  لم یعجبني قولھ "یدفع الثمن"

  ب من الرئیس. ألیس كذلك؟""والدك مقرّ 

  "نعم. وھما أصدقاء كذلك؟"

  "ھل حدث أن قابلتیھ؟"

  ما أرد علیھ." ھو یھاتف والدي في المنزل، وكثیراً  "نعم. بالطبع.

  قال مبتسما: "ھكذا!"

ا كنت في المدرسة الابتدائیة أن . حدث ذات مرة، وقبل سنوات طویلة عندملیس في الأمر غرابة"نعم. 

وكأنما  نفسي  تخیلتُ وحة. بالرد علیھ قائلة "ھالو" بطریقة إنجلیزیة قُ  تصل ھاتفیا بأبي في البیت، وقمتُ إ

ْسي وأنا اقول قلدة نف ُ ُني م ذ ُ بني بھا ". سرتني الطریقة التي كان یراق44959 :"ھالو استقبل مكالمة في أ

أنھ كان مستمتعا بحكایتي. واصلت قائلة: "عندھا غضب  -من نظرات عینیھ –أنور وأنا أتحدث، وبدا 

   تكلمي بالعربیة."یا بنت!  الرئیس وصاح في قائلا: "تكلمي بأدب

  انفجر أنور ضاحكا. سعدت بأنني أفلحت في جعلھ یضحك.        

  "أحب الحدیث معك" . قال ذلك ببطء.

  .؟لماذا قل ليأشیاء لطیفة مسلیة.  تلك ھي الطریقة لسماع "لماذا؟".

بعد مرور سنوات طویلة، وعند التفكر في ما مضى، ومحاولة تذكر علامات التوتر الخفي، والتدبر         

ھا كشيء مفروغ منھ. تُ لتي عددَ في السبب خلف ذلك الصفاء، مضیت أتذكر كل الصراعات والشجارات ا

رائحة الیاسمین والجوافة ولم ینتصر أحد من المتحاربین. تنحدر ضد  ،ر والمجاريرائحة الغبا تقاتلت

كان  میاه النیل الأزرق من مرتفعات أثیوبیا، وتتمدد الصحارى، بید أن واحد منھما لم ینتصر على الآخر.

   متمسكة بالبقاء. -توأمتھ –، وظللت أنا لمغادرهبا رغبب في الھجرة. ظل عمر ولسنوات یعمر یرغ

  ةولا أھاجر أنا؟". كنا نأكل على أطباق صینی امرائدة الغداء: "لماذا یھاجر سسأل بابا ونحن على م        

  .كوى یومیاً غسل وتُ وأواني من فضة، ونمسح شفاھنا بمنادیل قماش تُ 



 
 

 
 

 لم یحصل على درجات عالیة بما یكفي". كانت قد أتت لتوھا من امرأجابت ماما قائلة: "لأن س        

والسجائر. لطالما كنت  رائحة مثبت الشعرمنھا على كتفیھا. كنت أشم  مموجمصفف الشعر، وشعرھا 

 ً ، الشيء الصحیح في قول تنجح دوماً وساحرة مثلھا...منفتحة وسخیة، صائبة القول، و أتمنى أن أكون فاتنة

 ً   .ما . سأغدو مثلھا یومافي الوقت الصحیح ،وفي الضحك أیضا

ل على درجات عالیة، بینما یسافر للخارج من تحصَ  ھنا لعمر: "ھل من العدل أن یبقى قلت مؤیدة        

عث بھ لكلیة اتلانتیك لخالنا صالح شقیق ماما، وقد بُ  ابن امركان س, "  ؟ من تحصل على درجات متدنیة

  كالوریا الدولیة، والتي تعادل شھادة "المستوى المتقدم".افي ویلز لیحصل على شھادة الب

َ نظر إل           بابا شذرا وقال: "حتى أنت؟" ي

 تُ قط أن أبقى معك ھنا." ابتسمْ نة: "لا. أنا لا أرغب في الذھاب إلى أي مكان. أرید فأجبنتھ مطمئِ         

  ني الابتسام.لتْ وبادَ  امالم

  قال عمر ساخرا: "نجوى فتاة وطنیة جدا".        

  ".أیضاك أنت في حزم: "كما ینبغي ل اعلیھ باب ردّ         

  :"فلنأكل الآن ولتناقش فیما بعد." -ودون أن یعیر قولھا أحد من الحاضرین –قالت ماما للجمیع         

  قال عمر في ضیق بائن وھو یقصد تماما ما یقول: "أرید أن أسافر إلى لندن. أكره الدراسة ھنا."       

  استطیع قول ذلك من نبرة صوتھ بأنھ یقصد مایعنیھ تماما.

ْ  ردّ         كل ھذه  كتْ أفسدَ ھنا، وھذا من مصلحتك.  لقد  ن قلیلاً شَ علیھ بابا: " الدراسة ھنا مفیدة لك.  اخشو

بعینك في الجامعة كیف ھي حال الآخرین. ستفھم یوما ما  . لقد رأیتَ المدارس الخاصة التي درست بھا

  عمرك..."درك بنفسك بیئة العمل فیھ. عندما كنت في مثل حقیقة بلدك،  وتُ 

        ّ ، ه عمر متذمرا. وبدأت استشعر ببوادر حدوث ثورة غضب قادم. توقعت أن ینفجر أبي غاضباتأو

ً سأل عنھ بالھاتف أیة یومي وأن یغادر عمر الدار مغاضبا. إن حدث ھذا فسأقضي بق  عن مكان  باحثة

  وجوده.

 هئیة. كانت ملابسھ قبیحة وقصة شعرھواجبي" بدراجتھ ال"معفي مؤخرة الحدیقة. مر وحیدةً  تُ وقفْ         

. أحسست بما كنت أحس بھ دوما من شاب بي ما یبعث على الإطراء. لم یكن إعجاب مثل ذلك الھبشع



 
 

 
 

آخر كان في وجھھ لعلمي أن أي تصرف  تُ في نفسي. لعلھ كان مسلیا أن اغضب منھ. عبسْ  غضب یزداد

  في الواقع. ئاشی سبیلھ. لا  أعلم عنھ في حال سیشجعھ أكثر. ابتسم مؤملا بعض القبول ومضى

صدر قرعا عالیا على رخام یٌ  ت ماما في ثوب عادي أزرق اللون وصندل أسود عالي الكعبأقبلَ         

بالحلوى  اً ا محشوكانت تحمل كیسً  وقالت لي: "تعالي معي یا نجوى". مصطبة مدخل البیت، 

  والمصاصات.

فتح لأمي الباب، ودلف إلى  نى فوق الحصى تشق سكون الأصیل.أتى موسى بالسیارة تسیر الھوی        

 فين بالبسكویت المصنوع ن ممتلئیْ حضر مزیدا من الأكیاس المحشوة بملابس قدیمة وسطلیْ داخل البیت لیُ 

ْ البیت.  ردي اللون وص عمر، وفستان ت في كیس الملابس قمیص (تي شیرت) كوكا كولا یخُ لاحظ

  یسایر الموضة. یعدتوقفت عن ارتدائھ لأنھ لم 

متعلعادیة أن مشوارھا لیس بمشوار "إلى أین تذھبین؟" سألتھا وأنا أدرك من ملابسھا ا        ُ   .م

وھي تجلس على مقعدھا الخلفي في السیارة قائلة: "شیشیر ھوم". قالت كلمتي "شیشیر  ردتْ         

  .فعل ذلك إلا أمي ى. لا یقدر علعلاج م".   بمرح وسرور وكأنھھو

ُ قلیلا ... تُ  ترددتُ  ِ زعجني رؤیة الأطفال البؤساء بعظامھم النحیلة الملتویة. أ ل كثیرا أن أرافق أمي عند فض

 عدم قدرتھم على الكلام بصورة طبیعیةمن رغم وبال م. ھنالك تجد الأطفال (زیارتھا لمدرسة الأطفال الصُ 

دون ھموم أو قیود، ویستوعبون ما لا  ) تبدو على عیونھم لمعة الذكاء الحاد، وھم یلعبون ویتسابقون

ْنيو قیبتھَات أمي حتشغیل السیارة فتحَ في موسى  أبد وعندماالسیارة معھا،  الى دلفتُ یسمعون.   اعطت

  لكة نعناع.عَ 

نة فإن "شیشیر ھوم" خالتك بالأمس. بالمقار ني إلیھتْ أخذَ  ذيال "الأیتام ملجأ" رأیتِ  "لیتكِ  قالت ماما:      

تسخ. عد جنة تُ  ُ تسخ...  م ُ   بصورة لا تستطیعین تخیلھا."  م

َ من فَ  أنفي تُ جعدْ  الأیتام بالصباح، حیث أكون في الجامعة،  ملجأط الاشمئزاز. حمدت اللھ أنھما زارا ر

  ولم یجراني معھما.

عذرا لعدم تنظیف أولئك عد یُ  ل ھذاشيء... ولكن ھ أي لدیھمالحدیث فقالت: "ولیس  تْ واصلَ         

  ."؟الأطفال

كرسي القیادة، وكأنھا  فيجالس لم تكن تنتظر مني إجابة. كان موسى یبتسم ویھز رأسھ، وھو         

ھذه كانت طریقتھا في الكلام. في بعض الأحایین كانت تتكلم بصوت ھكذا كانت. وكانت توجھ لھ الحدیث. 



 
 

 
 

من الغرابة بمكان أنھا . ھاديءن أخرى كانت تتحدث بصوت خفیض فعم بالحیویة والحركة، وفي أحاییمُ 

، وفي ساعات الضیق والكوارث تكون مشغولة البال كانت في الحفلات والأعراس تبدو رزینة ومھمومة

كل  سحبستحاول من حدیثھا عن ملجأ الأیتام أنھا لن تدعھ ھكذا.  تُ أیقنْ  قویة تعلو على الموقف الصعب.

  الرئیس نفسھ حتى تحصل على ما ترید.لح حتى على لح على أبي، بل وستُ المتاحة، وستُ  سلاسلال

ر ھوم". وجدتھا ظلیلة ومعتدلة البرودة وتقع في حي راقي. فیھا مباني عتیقة وجمیلة یوصلنا "شیش       

التصرف بیسر وسھولة ودون في والدتي على قدرتھا  تُ حسدْ  .همن طابق واحد فیھا حدائق شدیدة الخضر

كیس حلواھا وبسكویتھا، وسائقھا موسى من خلفھا یحمل بقیة  تعقید، وعلى "اقتحام" المبنى وفي یدھا

ِعھ، عظام خدھا ھا الممرضة سلمى كصدیقة قدیمة. كانت سلمى طویلة سمراءالأغراض. حیتْ  رتفَ ُ ، م

رمادي الباھت جمال قدھا. بدت سلمى امرأة محترمة زیھا الرسمي ال خفِ وأسنانھا بیضاء لامعة. لم یُ 

  الشعیرات البیضاء لشعرھا.معتزة بنفسھا تسربت بعض 

  على دخولك للجامعة". لم تكن قد رأتني منذ سنوات. تھانینالي: " تحیتني و قال        

 ْ   ت على ھذا المكان نظیفا جدا."بدأت ماما في الثناء علیھا: "لقد حافظ

  أفضل بكثیر في الماضي." "ریشیش""أوه... لقد كانت 

تسخكان قد زرت ملجأ الأیتام بالأمس ولقد  "أعلم ذلك. ولكنھا ما زالت جیدة. ُ تسخ...اً م ُ ً م بصورة لا  جداً  ا

  تستطیعین تصدیقھا."

  ""أي ملجأ تقصدین؟

حد الجوانب، وعدد قلیل من مناضد ومقاعد أفي  علقةء مُ كانت الغرفة واسعة وبھا سبورة سودا        

ً  ھودصت مُ أحجام الأطفال. وعلى جانب حوائط الغرفة رُ مع صغیرة تناسب   للرضع. كانت ھنالك أیضا

ھا ماما معھا في زیارة ربما أحضرتْ  - ك. بدت لي ھذه الأشیاء مألوفةبعض كرات وألعاب مبعثرة ھنا وھنا

صاب ت على الجدران ملصقات تحض على التطعیم وأھمیتھ، وصورة مرعبة عن رضیع مُ قلسابقة. عٌ 

 َ لنا حلق حوتَ  لى أحد مقاعد الأطفال.ت ھي عكرسیین بینما جلسَ سلمى لأمي ولي  تْ بالجدري. أحضر

بقربنا على الأرض. كان ھنالك ولد من جنوب السودان... سریع  وبعض الأطفال، وكان بعضھم یحب

  واحدة. ساقبیدیھ والخطو، یحوم في الغرفة بحریة وانطلاق 



 
 

 
 

تمت  مصاصة." مقالت ماما مخاطبة من تحلقوا حولھا: "واحد واحد... وسأعطي كل واحد منك        

محلھا موجة صاخبة من الأیادي الممتدة.  لتْ ت وحَ ، سرعان ما خمدَ محاولة خجولة لتشكیل طابور منظم

 ْ   أمي كل ید ممتدة حلوى مصاصة. أعطت

وأتیت لتأخذ  في الغرفھ الدوران الجنوبي: "جون! ھلا توقفت عن في الولد ىصاحت سلم        

  مصاصتك."

ً  أقبل علینا وھو یتنفس بعمق          مشرق العینین.    مبتسما

  ھ أمي: "أي لون تفضل؟"سألتْ 

   الأحمر."" ، وكأنھ یمسح كل ما ھو أمامھ، أو كأنھ یفكر في شيء آخر:أجاب وعینیھ تجولان ھنا وھناك

  "ھذه آخر واحدة حمراء عندي. خذھا. كل البقیة صفراء."

   ه سیارتك في الخارج؟"المصاصة، وسأل ماما: "ھل ھذ أخذ الحلوى وبدأ یفض ورقة        

  ".أجابتھ أمي: "نعم

  ختھ سلمى: "وما دخلك أنت".وبّ          

  ما ھي نوع سیارتك؟"الولد الجنوبي، ومضى یسأل أمي وعینیھ مصوبتان نحوھا: " اتجاھلھ          

  ابتسمت ماما وھي ترد علیھ: "مرسیدس".         

  أقود لوري كبیر."ھز رأسھ وبدأ یمص حلواه وقال: "سوف          

  من قولھ وقالت: "انظروا لھذا الولد الساذج. كیف ستقود لوري؟" ىضحكت سلم        

  أجاب في ثقة: " سوف أفعل."

  ."؟واحدة ساقرفعت سلمى حاجبیھا ساخرة ومستمتعة في ذات الوقت: "ب       

ین كي تتمكن من قیادة ساقل مضت سلمى تقول: "تحتاج تغیر في ملامحھ شيء ما... نظرات عینیھ.        

  ر حول نفسھ وجر نفسھ للخارج.محوسیارة." ت

قلت لھما:" توجد في أوربا سیارات خاصة للناس الذین لیس لدیھم... أقصد للمعاقین". كانت تلك         

  فیھا منذ أن وصلنا. بدا صوتي غریبا. تجاھلني الكل. ھي المرة الأولى التي تكلمتُ 



 
 

 
 

  لقي إحدى المناضد، ویجر مقعدا حول الغرفة، ویخبط بھ على كل شيء.جون یُ فجأة بدأ          

  صاحت فیھ سلمى: "توقف یا جون. لا تكن مشاكسا."        

تجاھلھا، ومضى یجر في المقعد حول الغرفة. لولا أن ذلك المقعد اصطدم بمقعد آخر لأصاب سلمى 

  إصابة مباشرة.

  سأستدعى الشرطة. سیأتون ویوسعونك ضربا." سلمى واقفة وقالت: " انتصبتْ         

ساقھ للخارج  على الجدار، وبرزتْ  اتكأ وتوقف عن الحركة تماما. نَ لا بد أنھ صدقھا، إذ أنھ سكَ          

في ذلك الوضع  افي وضع غریب، واسند رأسھ على الجدار، والمصاصة في فمھ...متجمد الوحیدة

  الساكن.

ك الصمت صوت نحیب. كانت صبیة في الحادیة عشر أو حتى الثانیة عشر إلینا وسط ذل ىتناھ          

ساقیھا ...وترتدي فستانا وردیا أصغر منھا. كیف ستتزوج  مع سماكة بكلامن العمر. كانت بالغة النحافة 

ھذه، وكیف ستعمل؟ لا یجب أن نسأل مثل ھذه الأسئلة... ھكذا كانت تقول ماما. لا فائدة من التفكیر في 

  ھذه الأمور. فقط یجب علینا أن نداوم على الزیارة.مثل 

  ت ماما سلمى: "لماذا تبكي ھذه البنت؟"سألَ         

  " لا أعرف."

  "تعالي وخذي مصاصة." نادت ماما البنت الباكیة، بید أنھا واصلت البكاء.

  مصاصة."  يصاحت فیھا سلمى عالیا: " قومي فورا وتعالي لتأخذ         

ماما نحوھا وأعطتھا بعض مشت ا یا سلمي تأتي عندما ترغب." وعندما لم تتحرك البنت، "دعیھ        

ى في یدھا حتى والحلو ذلك نفعا، ومضت تنتحب جدِ لم یُ  نكوش.مالالأشعث الحلوى، وربتت على شعرھا 

النحیب  عن الباكیة فوجدتھا قد ھدأت وتوقفت . قبل خروجنا لاحت مني التفاتة للبنتنھاء زیارتناقمنا لا

بعینین نصف مغمضتین، ومخاطھا یسیل من أنفھا  تْ ت منحنیة وحدقَ وقفَ ومضت تفض غلاف المصاصة. 

 مامصاصة لتصوبھا نحو فمھا. كنت أظن أن ساقیھا ھجاھد كي تفض غلاف العلى فمھا وھي تُ 

   .، ولكن یدیھا كانتا معطوبتین أیضاً فقط تانالمعطوب

  

  



 
 

 
 

  

  الفصل الثالث

ْ في "النادي الأمریكي" في  لكان الحف         إلیھ مع عمر. دلفنا إلى قلب المنطقة  تُ أوج تألقھ عندما وصل

عفوا سنقلب تصدح قائلة " وفرقة الفجوة والحمراءالتي تنطلق منھا موسیقى الدیسكو والأضواء الزرقاء 

ً على عقب"    .رأسك رأسا

 موسیقى الصاخبةصوت ال قلي فو یصل صوتھا كي جاھدسألتني صدیقتي الصدوقة رندا وھى ت        

   "رافقیني للحمام. :"أین كنت؟

ْ  أجبتھا: "ولكني قد وصلتُ          ْ الاحتجاج والتھرب منھا، ولكنھا أقبضَ  تُ للتو." حاول بیدھا على  ت

ْني خلفھَاذراعي و ت َ   .دفع

شریط محكم على كذلك...ترتدي "تي شیرت" أسود اللون بقلت لھا: "تبدین رائعة!" كانت بالفعل         

كریھ الرائحة.  كان الحمام حاراً  الرقبة، مع تنورة واسعة. لم أبذل نصف جھدھا في التزین والتأنق.

َ وضَ  َ حت من وضع حواجبھا. لَ ، وأصْ فراولھمادة ملمعة بنكھة الرندا علي شفتیھا  تْ ع أن تنثر  أیضاً  لم تنس

  حبیبات لامعة على شعرھا وعلى كتفیھا العاریتین.

   إلى مصفف للشعر؟" بتِ "ھل ذھ

  للشعر." لمصففٍ  "نعم ذھبتُ 

  في المرآة. ردافيأخرقاء حتى أرى بصورة  لتفتُ أ." "بنطالي ضیق جداً 

  كیف دخلتي فیھ؟" - لا بأس بھ "بنطالك 

  "أھا..."

  "كنت فقط أمزح."

  "ھل ھو ھنا؟"

  بل دقیقتین فقط. وأنا ھنا منذ السابعة!"ق"نعم. سعادتھ شرف 

منذ نحو ستة أشھر معھ رندا وتخرج  ھُ تْ قَ "أمیر"، تلك الشخصیة الغامضة التى صادَ تھ ھو سعاد         

  الأخیرة. ونةبطریقة غریبة بعض الشيء في الآ مضت. لقد بدأ یتصرف



 
 

 
 

  قالت: "اللیلة سوف آخذ منھ بعض الأجوبة."

َ  تُ جنبْ ت          من "النادي العربي". لم أجد تخذ لھ صدیقة أخرى إقد ت شائعات بأن أمیر نظراتھا. لقد سر

َ في نفسي الشجاعة لأخبر رندا. وعِ  ً  ضاً و   الیوم." عن ذلك قلت لھا: "تبدین رائعة

  یا حبیبتي." "شكراً 

  "فلنخرج من ھنا. إنني أكاد أختنق ھنا."

ت منھ وبخّ  فمھا غناء عنھ. رذاذ النعناع. فتحتْ من حقیبتھا ما لا یمكن الاست تْ وأخرجَ  "..."انتظري

َ إل ین. التفتتْ تخّ ب   فمي على كل حال. تُ حْ إلا أنني فتَ  مذاقھ، ومع كراھیتي لي

ة ، وكان بعض الأطفال ما یزالون في حوض السباحة. من جھخارج الحمام كان الھواء علیلاً        

  المقلیة. الفرنسیة اللذیذ والبطاطس لكبابالھواء رائحة ا المطبخ حملَ 

  لھا بأني جوعانة. قلت

  أكل؟" "ھل ھذا وقت

ي الذراعین فمضینا نسیر نحو ظلام الحفل المثیر متشابكتَ حماسھا وشدة انفعالھا صابتني بعدوى أ          

"بوني لفرقة  الفتاة السمراء وسط الدائرة"بور.كانت الفرقة تشدو بأغنیتي المفضلة "ونحن نقھقھ في حُ 

ْ "زمإ في وسط الدائرة ي" را"سندالفتاة الھندیة  كانت حلبة الرقص أرددھا مع المغنیین. في وسط  تُ ، وبدأ

نازلة على  ، وخصل شعرھا الأسود الطویل تتطایر في الھواءالجندي البحري وھي ترقص مع شریكھا

عن شریكھا  طربانة جزلة. كانت لھا طریقة ممیزة في الرقص، إذ كانت تتحرك بعیداً  ، وتسقطُ خصرھا

فبإمكانك  مرة أخرى. كان شریكھا یشبھ السودانیین جداً جائیة سریعة تعود إلیھ في الرقص، وبحركة فُ 

ِسھولة داعھ ب ِ نا إلى أنھ لابد أن یكون من ذلك الشاب وخلصْ عن أني ورندا قمنا بعمل تحلیل عمیق د ، بیْ خ

ِ مُ ن أصل أفریقي)، ولابد أنھ (م طریقتھ في المشي والحركات أمریكیاً  ھذا الجزء المنسي من العالم ل كدر

 عمل فیھ.عث للالذي بُ 

ُ الانتظار طویلاً  يلم یكن عل           معھ  تُ رندا واتجھْ  تُ راقصھ، فتركْ . طلب مني أحد أصدقاء عمر أن أ

ْ إلى وسط دائرة الرقص. انبعثَ  َ حب دخان أبیض كالتي ظفجأة من أرضیة المكان سُ  ت مى ت في فیلم "حُ ھر

ْ لیلة السبت" ف   ین.خربأیدي الراقصین الآ ارةً م قراطي وعدتأ تْ تمایلَ في الارجاء حتى  تُ دُر

كم ھو عمیق  " ھي  أغنیة بطیئة لفرقة "بي جي"  سوء الحظم" السریعة لإعد أغنیة "بوني أتت ب         

ت بالحر والظمأ فذھبْ  . شعرتُ زواجمن الا خمسةٍ ن في الحلبة إلى ت أعداد الراقصیحبك"، وتناقصَ 



 
 

 
 

نا أالطاولات المتناثرة في المكان، ون صدیقتي رندا بین أبحث ع تُ فْ ، وطُ ت لنفسي زجاجة بیبسي واشتریْ 

 ْ ً  تُ أحیي من أعرف ب: ھاي...ھاي. أخیرا عثر  على رندا تجلس على طاولة مع عمر والشاب الجاد دوما

َ أمیر   خفي عینیھ. كانت رندا تبتسم في أمل.في الظلام نظارتھ التي كانت تُ  تْ عَ . التم

 َ   لجامعة؟"رندا : "كیف ھي الحال في ا ھلتْ سأ

  أجاب متشدقا" "لا بأس".        

         ْ ھ أنا: "متى ستحمل تلك المسطرة على شكل تي؟" كان ما یمیز طالب المعمار في حرم الجامعة تُ سأل

  .وسط الطلاب ملھ لتلك المسطرة والدوران بھاھو حَ 

ي حدیث ممتع معھ، أ لأمل فيا عدي! فقدتُ رد باقتضاب: "العام القادم". كان إملالھ من النوع المُ         

ي ومشاھدة الراقصین والراقصات. كان بعضھم یوالاسترخاء في كرس ،بصب البیبسي في كوبي واكتفیتُ 

. كانت ھمن شریك مع الآخر، بینما كان البعض الآخر یرقص على مسافة ذراع أو نحوه یرقص متلاصقاً 

صرھا مان خِ كانت یدیھ تضُ  - قص متلاصقاً ذي یركھا الجندي البحري من النوع الداري وشریدیة سننالھ

تساقط صغیرال ُ ِشعرھا الم ً ب َ  یھ.إلتدلي المُ  مارة  ھمسلت ھ قلیلاً ان یتوسد كتفیھ وحركتْ ت رأسھا الذي كرفع

 ٍ َمفي أذنھ.  إلیھ بشئ ْ ابتس ُ  تُ . تصور ُ راقص أنور، بیْ نفسي أ عل أي شيء ھا عن فِ نفسي ونھیتُ  تمْ د أني ل

م. لم أكن قد رق حیاة الغربیین وموسیقاھ... طُ . ھذا النوع من الحیاة ھو بالضبط ما یحتقره أنورغبي

 ْ منا، وستقول  ده واحداً عُ لن تفھم. نعم، كانت ستوافقني على أنھ وسیم، ولكنھا لن تَ  يت رندا عنھ، فھأخبر

ِ إنھ لا یُ    كلمة "جبھة" ى تدري معن...ھى لاالجبھة الدیمقراطیة""د على ذلك فھو عضو في شبھنا...ز

         َ فجأة ریح في تلك اللحظات اطاحت بمفرش الطاولة. سیحل الشتاء سیجارة. ھبت  لأمیرعمر  قدم

  بسبب برودة الماء. ، ولن نسبحَ المحبوكة بالازرار ، وسنرتدي سترات البرد الصوفیةقریباً 

  غادرنا الشھر القادم.نا رندا فجأة بالقول بأنھا ستُ بادرتْ 

ِلقائیةصرخنا أنا وعمر           مكان ستذھبین؟"  " إلى أي: واحد: "ماذا؟" سألناھا بصوتٍ و بصورة ت

  .مرمن عُ  مني وتارةً  تارةً  وتوالت أسئلتنا

ً أو یُ  ةأمیر ببنت شف بسلم ین          ِ  ظھر دھشة  خاطبھ)رندا. أجابتنا رندا وھي تواجھ أمیر (وكأنھا تُ  لسفر

 ْ ُ فعلھ وتخ ةب ردقُ وتر   ه:تبر

  ."ھالمتقدم یاتا لأدرس للمستو"سأذھب لإنجلتر

  لین دخول جامعة الخرطوم..."وت أنك ستتقدمین مرة أخرى لإمتحان المستوى العادي وتحا"ولكني حسبْ 

  ."ي أن أسافرلد أبواي ی"یر

ما مثل : "تماملا في تعاضد أو على الأقل اعتراف بالمفارقة الساخرةآوھو ینظر لأمیر  قال عمر          

بد أمیر أي لم یُ  ".ھنا عالقون للخارج، بینما نحن بھ ر. لم ینجح ھنا ویرید والداه أن یبعثاامن خالتي سبإ

  .من أي نوع تجاوب



 
 

 
 

ٌ إ للھ یا عزیزتي رندا.ا"یا         منذ أن بدأنا الدراسة  لسماع ھذا الخبر". لطالما تمنیتُ  جداً  نني حزینة

ُ  ،الثانویة معاً  أن تحاول رندا مرة  تُ أن درجاتھا كانت ضعیفة، تمنیْ  تُ . لما علمْ معاً ة س الجامعأن ندر

وترى أنور، وأن تتعلم ما  ترافقني في الجامعةأن كنت أحلم بھا  .تاليرى وأن تدخل الجامعة العام الأخ

 یاتأن أعود بعد أن احصل على المستو بالإصرار: "یمكنني فیض. قالت وصوتھا ی"الجبھة"ھي 

  مما كانت علیھ. فجأة بدا لي شعرھا اللامع ولمعان شفتھا أقل جمالاً ." ھالمتقدم

  ما ھو رأیك یا أمیر."ھ بصوت حاد قلیلا: "تْ و أمیر وسألَ نح تْ التفتَ 

  ھز كتفھ بلا مبالاة وقال: "لم لا؟"          

          ْ   بالضبط، لم لا؟"وقالت: " خت في مقعدھااستر

ُ . أسَ ، وزاد من صدمتي أنھا ستغادرنا بعیداً ت من أجلھام. تألمْ . لم یكن لیھتاً ھكذا إذ           ب مني أن تطل

  ا.ھعلى وجھ یظھر شوشمُ أستنفجر باكیة؟ بدا تعبیر  ؟الآن أذھب معھا للحمام

  قالت: "ھیا یا عمر...دعنا نرقص."

. تردد للتو ندار ھما قالت استیعاب وتحلیلتسجیل و في خلالھلابد أن أخي بدأ و بیننا صمت رانَ          

ْ ذِ أو أخْ  ،قلیلا وھو یختار بین إطفاء سیجارتھ ْ ھا معھ لحلبة الرقص.  أط نحو  أنظر للأرض. مشیا معاً  تُ رق

مجبرة ع مِ تَ اسْ  حلبة الرقص، وھناك حجبا عني رؤیة سنداري وصدیقھا. لم أنظر إلیھما یرقصان، وبقیتُ 

ْ  الغث. لم یفتح أمیر "بي جیز"فرقة  غناءِ  كلماتِ على  ْ شُ  تُ فمھ فأكمل ِ رب البیبسي وأنا أق م كل قطع الثلج ض

  ، وفي انتظار عودة عمر ورندا. البطیئةِ  الأغنیةِ  انتھاءكنت في انتظار  في الكوب.

  

إلى منزلھا، حیث تركني عمر معھا وذھب لحفل آخر...حفل  مع رندا تُ بعد الحفل الراقص ذھب          

َ . لقد بدَ طلعني علیھارید أخي أن یُ لا یُ  غیر مھذبةٍ  شیاءً فیھ أیبدو أن حفل  – خاص ھذه المرة ت أعداد مثل أ

ٍ وأماكنھ التي لسْ د دُ الجُ ریبة تزداد، كما تتزاید أعداد أصدقائھ تلك الحفلات المُ    بھا. ت على علم

 وزینمتجافي بیت رندا كان أبواھا یتناولان طعام العشاء، ولتحاشي لقائھما دخلنا من باب المطبخ،         

ذا، والأرضیة اللزجة ببقایا زیت القلي وبقایا قشر الخضروات. كانت الخدم المفزوعین من دخولنا ھك

ُ  ،غرفة رندا في الطابق العلوي مرتبة ِ  باردةً  اً بصوت ناعم نسائم ثُ ینفُ  فیھا الھواء ومكیف  تْ سَ لطیفة. لب

تناول بعض الطعام." الت: "نذھب ونطویل الأكمام حتى كما ق قمیصاً  ذي كانت ترتدیھلا فوق التي شیرت

ولأبدو  ،ردافيأغطي شة" لتُ كرمَ رغم أنھا كانت "مُ  ھكذا ھاتُ ، وتركْ الضیق خارج بنطاليبلوزتي  تُ ذبْ جَ 

 َ ً  أكثر   قلیلا. احتراما

ُ يْ بوالدَ  وفقاً  لاقلی نكان والدا رندا مجنونا            ت رندا، وعادا منھادَ لِ . كانا قد درسا بإنجلترا، حیث و

ِ بعادات وطباع إنجلیزیة غریبة الأطوار.  ٍ  لافاً خ ، وكانا اصغیر اً كلب اقتنیا من السودانیین فقد لكثیر

ھم تناول العشاءالأصدقاء ل دعوةو ،المشي یستمتعان بریاضةِ  ِ . كانت بكروت دعوة مع الاحتفاظ بجراء



 
 

 
 

رندا في دخول  عدم مقدرة . لذا كانبالسودان اتجامعیال اتبروفسیرالل ائأو واحدة من والدة رندا ھي

 َ جریئة أخرى،  تلك خطوةٌ  -  یبعثون بھا لإنجلترا للدراسةللعائلة. الآن سَ  مریرةخیبة أمل  الجامعة مصدر

  ثر یذھبن بمفردھن للدراسة بالخارج.إذ لم تكن ھنالك فتیات سودانیات كُ 

والحدیث معھما. قبل أن یبدأ الخادم عشائھما، ومشیا للحدیقة، وبذا تفادینا تحیتھما  والداھاأكمل           

إلى أن  تُ فة رندا. تنبھْ أخذنا طبقین كبیرین من الطعام وعدنا بھما لغرفي نظافة وترتیب غرفة الطعام، 

ً رندا حز َ فلم تَ على عدم اھتمام أمیر بھا  القلب ومكسورةُ  ینة طبقي  ماعلى  تیْتُ من طعامھا. أ اً س كثیرم

َ وعلى ما لم تَ    ذلك.سھ من طبقھا كم

          ْ ت منحى ھا الجندي البحري؟ یبدو أن الأمور أخذَ ندراي وصدیقُ ھا ضاحكة: "ھل رأیت ستُ سأل

  ." جاداً 

  ھا تقف أمام مبنى البحریة؟"سیارتَ  تُ ك أنني شاھدْ برتُ " ھل أخْ 

  "لا أصدق! ھل تمزحین؟"

  أمزح... وكان ذلك وقت القیلولة!" "لستُ 

ِ  تُ صرخْ           ل ونثرثر ونتبادَ  حك معاً أخرى، ومضینا نضْ  مرةً  لقد عادت الى طبیعتھا رندا.  تْ كَ وضح

ما كانوا یلبسون،  -حول كل من كانوا في حفل الدیسكو في النادي (عدا أمیر بالطبع) قاویل لقصص والاا

ْ قِ صون، وما درجة تلاصُ رقُ ومع من كانوا یَ  لكنھا لم  أمیرعن  رندا أن تتحدث تُ ھم في الرقص. انتظر

َ تفع ِ الصحنین الفارغین إلى المطبخ وقالت بأنھا ستُ  تْ خذَ ل. أ   .حلوىطبق ال رُ حض

ْ ، وبینما أنا وحیدة في غرفتھا          َ  تُ فعل ٍ اه طوجازَ ت أمي (دون نجاح) انْ لَ ما حاو  لاكثیرة...أ ل سنین

َ أتَ  َ ولا أتَ  جسس ِ أدْ  في محتویاتِ  تُ خزانات رندا ونقبْ  تُ . فتحْ حسس نا في المدرسة كلیْ لِ  صورةً  تُ ھا. وجدْ راج

ت أیدینا ونحن نبتسم للكامیرا. كانت كَ أبیض. تشابَ  ، وحزامٍ البحریھزر ئْ مِ لون ك - موحدا ونحن نرتدي زیاً 

ھمس لھا أثناء وأن أجلس بجانبھا في الفصل، وأن أ ني... یومیا...فرحُ في تلك الأیام تُ  ة رندا یومیاً ؤیَ رُ 

  كولا.الدبل  ندوتشات ونشرب من نفس زجاجةدل السالأساتذة، وأن نتبا زعجالدروس مما یُ 

ً تُ مجلة البنات البریطانیة "جاكي" ووجدْ  سریعاً  تُ قلبْ            صر رندا على ساذجة. لماذا تُ  ھا طفولیة

ُ  كبیرة الاحتفاظ بأعداد ْ لَ رسِ منھا أ من مجلة "تایم"  داعد سریعاً  تُ صفحْ .  تَ ؟لھا من لندن خصیصاً  ت

ْ سِ ، وبنات یي، الحرب العراقیة الإیرانیةنمیْ الأمیركیة. خُ  الأسود،  روھن یرتدین الشادو ن في مظاھرةٍ ر

حتى أخمص  رأسھامن  یةفِ خْ مُ  غطي جسدھا بالكامل...جامعة... وامرأة تحمل بندقیة. كانت تُ  طالباتُ 

  .قدمیھا

ْ عادَ              لا وتفاح وموز.یماكریم كر بھ وعاءرندا للغرفة  تحمل  ت

  یدي لتناول نصیبي. تُ دَ على الأرض ومدَ  المجلة تُ وضعْ          

           َ ُ أشار ٌ لعني مت إلى صورة المرأة المغطاة وقالت وھي تناول    "تماما. قتي: "متخلفة



 
 

 
 

للعصور الوسطى. كیف لامرأة أن تعمل وھي ترتدي مثل ھذه  رجعینبغي أن نتقدم للأمام ولا ن          

  ؟"أو تلعب التنس أو أي شيء آخر ،في مختبربھذه الملابس  عمل؟ كیف یتسنى لھا الالملابس

ْ لمن الكریم كرامی قلیلة قلاعم تُ "لا أدري". بلعْ    من المقال. ملٍ وأنا أقرأ بضع جُ  في المجلة تُ ، وحدق

  قالت رندا: "ھؤلاء مجانین. لم یأمر الإسلام بمثل ھذا."      

  كنت أشعر بذنب كبیر. اً "ماذا نعرف نحن؟ نحن لا نصلي حتى". أحیان    

  أصلي." ردت رندا:" أحیاناً         

  ! متى؟"حقاً "

ٍ تْ قالت ضاحكة: "أیام الامتحان...لقد ساعدَ            من المرات." ني في كثیر

ل إن لم قبَ "عندما أصوم رمضان كنت أصلي. أخبرتني طالبة في المدرسة ذات مرة أن الصوم لا یُ 

 ُ   صلي."أ

         َ الشھریة لم  عادتكِ حاجبیھا من الدھشة. "أنت تقضین نصف شھر رمضان مدعیة أن رندا  تْ رفع

  الصیام!" كِ مكنُ لایُ تنقطع، و

  ش بعض المرات، ولكن لیس نصف الشھر.". أغُ "لیس نصف الشھر

م"كنا العام الماضي في لندن ولم    البتة." نصُ

  ."ضانفي رم لندنو، لندنفي  رمضانني حتى تخیل ذا صحیح؟ لا یمكنُ "ھل ھ

  ذلك كل متعة." فسدُ من الناس أن یصوم في لندن؟ سیٌ  مكن لأحدٍ "كیف یُ 

ْ فسِ "نعم سیٌ  أفكر في زمیلاتي من  تُ المنقبة في المجلة ومضیْ  الفتاة إلى صورةِ  تُ د كل متعة." نظر

 ُ   غطي الشعر والأیدي.زینا القومي یُ و خریات اللواتي یرتدین الثوب.المحجبات في الجامعة، والأ

 ْ   ؟" من قبل الثوبَ  إرتدیتِ ھا: "ھل تُ سأل

:" نعم. ولكن الثوب یختلف عن ھذا. التایم مجلةغلاف  على صورة بأصبعھا ضغطت وھي تأجابَ          

  " بالثوب تظھر مقدمة شعرك وذراعیك. لیس متزمت كھذا.

الطالبات الثوب للثوب، وما تلبسینھ تحتھ. بالطریقة التي تلبس بھا بعض  "یعتمد الأمر على كیفیة لبسكِ 

  یغطیھن." فھو فعلاً 

 َ عندھا.  حساساً  مس وتراً ، فتلك الكلمة تَ ر الجامعةكْ على ذِ  تُ أني أتیْ  تُ مْ دِ رقة. نَ وحُ  بسخریةٍ  دتْ "ھا!" ر

ْ  تُ تركْ    .لمیاالكریم كر تُ المجلة وأكمل

  ."زمةلالالجدیة اروسي بما فیھ الكفایة. لم آخذ الامتحانات بقالت وھي متجھمة: "لم أذاكر دُ           

مني. السبب الوحید الذي جعلني أدخل لجامعة الخرطوم ھو أنھ كان  ىأذك . أنتِ بالمره "ھذا لیس عدلاً 

  طویلة على مؤخرتي السمینة لأحفظ دروسي." بمقدوري أن أجلس لساعاتٍ 



 
 

 
 

إلى لأنني سأسافر  -ربما علي ذلك –أنا سعیدة  قالت بصوت ھادئ خفیض: "ربما كان علي أن أفرح.

 ِ   جھا."لندن... ربما لیس إلى لندن ولكن إلى منطقة خار

        ْ ْ ، فأخبَ ذلك أخیراً  تْ لَ ھ لھا طوال ھذا المساء. فعَ لِ عن أمیر، ولتشتكي من تجاھُ  ھا للتحدثِ تُ انتظر ھا تُ ر

  ھ الجدیدة في "النادي العربي."عنھ وصدیقتِ  بالشائعاتِ 

ِ ما وصل عمر لیُ عند ت الساعة الثالثة صباحاً تجاوزَ          ْ اإلى  عنيرج أقلق علیھ،  تُ لبیت. كنت قد بدأ

َ  تُ فْ وھاتَ  أنا ورندا  من مكان لمحاولة الوصول إلیھ. كان جمیع من في منزل رندا قد ناموا، بینما بقیتُ  أكثر

َ ". من حسن الحظ أن ماما ودالاس" الأمیركي مسلسلالنشاھد فیدیو   تْ بابا كانا في القاھرة، وإلا لثار

ُ  واخیراً لة. مشك   لو.حُ  آخر...شيءٌ  ، وتفوح منھ رائحة البیرة وشيءٌ ني كان یبدو متعباً عندما وصل لیأخذ

ضع شریط "بوب مارلي" كما دت السیارة، ولم یَ عجبني ذلك. قُ قال لي: "تولي قیادة السیارة." لم یُ        

َ شَ  م.نَ ، لكنھ لم یَ وساكناً  ربي ھادئاً یفعل دائما. جلس بقُ  كان ً  متُ م ُ  منھ رائحة صدقھا... حشیش؟ لم أشأ أن أ

  ماریجوانا؟

ً على كان الذيوالحارس  ستیقظامعنا صوت آذان الفجر. اناھى لمسوصولنا للدار تَ  مع          نائما

َ سَ . ما بداخلي شیئاً  ھ وطریقة إلقائھصوت الآذان وكلماتُ  قظَ أیْ  الأرض لیفتح لنا الباب. ر كلماتھ عبْ  تر

 َ ْ حصَ التي  العابرة المتعة ت السیارة، وعبرالرائحة التي ملأ إلى  تْ ذَ فَ علیھا في دیسكو ذلك المساء، ونَ  تُ ل

ٌ  ن أدرك أنھ  موجود. مكان أجوف. ظلامٌ مكان لم أكُ  نيی دامس صُ ُ ق لَ وأغْ السیارة،  تُ یقضي علي. ركنْ و م

ُ الحارس بوابة الدار خلفنا. لم یَ    ذلك للنوم. د بعدَ خل

َ ھ ونظَ نیْ ح عیْ لھ باب السیارة. فتَ  تُ ت وفتحْ نا للبیت...عمر." انحنیْ "عمر، لقد وصل          َ  ر یخلو  بوجھٍ  إلي

ْ لَ نا من السیارة وأغْ رجْ من التعبیر. خَ  ً  بھُ تَ الباب. لم  تُ ق  واحدة. كان اللیل ساكناً  باردةً  في الجو نسمة

ٍ  صوتَ  تُ د سمعْ سمع الآذان. استمر الآذان واستمر. ومن بعیبمقدوري أن أ ،اً والھواء خامد آخر  آذان

َ دَ الخَ  یوكزُ وفي دواخلي،  الراكدَ  حركُ وصدى صوتھ یتردد في الآفاق، یُ  ُ  اماً المخفي، تم ر َ  مثلما ألمس  ساقي

  ر.دَ بالخَ  ابانصعندما یُ 

ٍ  میاهٍ  صوتَ  تُ لدار سمعْ ل يخلفال الجزء دم، وفيالخَ  ركَ تحَ            ق، وصوتُ یبصُ  متدفقة، وشخص

ھربائیة. كُ  لمبةٍ  في المكان ضوءُ  لاحَ الأسمنتیة.  على الأرضیةِ  بشباً ترتدي ش أرجلٍ  ، وجرجرةَ عطسةٍ 

ولم مستیقظة  أنا تإقامة الصلاة، بینما كن النوم من أجلِ  الفجر. لقد ھجروا عزیزَ  كانوا یستعدون لصلاةِ 

  أفكر في الصلاة.

  

  الفصل الرابع



 
 

 
 

لمقصف  لي بعد المحاضرات. كنا كثیرا ما نذھب معاً  د أصدقائي یستغربون من انتظار أنورعُ لم یَ        

قصف البعید، رغم أن وجھ أنور فقط من الناس یتعرفون علینا في ذلك المِ  قلیلاً  قسم العلوم لأن عدداً 

 ً لنشاطھ السیاسي. لم یكن یتحدث معي في السیاسة، لكنھ كان یسألني أحیانا أسئلة  مألوف للكثیرین نسبة

  غریبة.

  یعملون في منزلكم؟" "كم من الخدم

        ْ المنزل،  صبي"الطباخ، الخادمة الإثیوبیة، د أشیاء لم تخطر لي على بال من قبل. أعُ  تُ بدأ

  ."الحارس وموسى السائق. ھؤلاء فقط. لا... لیس صحیحا. ھنالك أیضا الجنایني، ولكنھ لا یأتي یومیاً 

  "ستة."

  "نعم... ستة."

  "وأنتم أربعة.؟"

ُ  ت." كان الحرم الجامعي شبھ فارغ. كانرثھ مدافعة "ولكن لدینا ضیوف كُ علی تُ دْ رد         ساعةَ  الساعة

ُ  الغداء، وھو وقتٌ  َ  دُ للقیلولة یخل حرارة الشمس. لكن كان الفصل شتاء  فیھ كثیر من الناس لمنازلھم اتقاء

ُ  حتملة. بعد الخامسة عصراً وحرارة الشمس مُ  تليء الحرم حرارة الشمس في الانخفاض، ویم تبدأ

  ھدوا المحاضرات المسائیة.بالطلاب لیشْ  الجامعي مجدداً 

مجاعة ر بخلدك أنھ من الخطأ الشنیع أن توجد مثل ھذه المفارقات الكبیرة بین الناس؟ توجد "ألم یدُ        

عُد في غرب البلاد.    من أفقر بلاد العالم قاطبة."واحدة بلادنا ت

ْ تَ          ْ مل   بالقول: "لیس ھنالك شيء أستطیع فعلھ حیال ذلك."  تُ تمْ مْ في مقعدي وتَ  تُ مل

ِ  رققَ         ُ دة صوتھ ونظراتھ لي قلیلا وقال بِ من ح أمر تغییر النظام  إن  د: "ولكن ذلك لیس بصحیح.و

  غیروا الأوضاع."على الطلاب والعمال لیُ  توقف الأمر دوماً توقف علینا. یَ مُ 

        ْ عندما علم أني أقرأ  ني والثورة الإیرانیة. بدا مستمتعاً میْ " عن الخُ تایمھ في مجلة "ھ بما قرأتُ تُ أخبر

في  لأني تعلمتُ  مجلة "تایم". ربما لأن لغة المجلة كانت الإنجلیزیة، ولغتي الإنجلیزیة كانت جیدة جداً 

  ربما لأن مجلة "تایم" أمریكیة.  أو مدارس خاصة.



 
 

 
 

بدیا موافقتھ على إزاحة الشاه، ولكنھ ، مُ دث عن الثورة قلیلاً ھ في الثورة. تحواقة لأعرف رأیَ كنت تَ        

َ الإحكومة لل عارضاً كان مُ  َ  سلامیة. كرر لا نرجع نتقدم و "یجب أن -ھا رندادتْ دَ نفس الكلمات التي ر

  الأسود. رالشادومن  اً حقرمُ وكان  -"للوراء

 سعیدةً  ". كنتُ ؟الأمر بالنساء وحقوقھن عندما یتعلق اً إذ مي جداً وأنا أقول لھ: "أنت تقدُ  تُ ابتسمْ        

ُ  لي فرصة مغازلتھ بكلماتِ  رى الحدیث في ذلك الإتجاه، والتي اتاحتْ بمجْ  ثبت لنفسي مرة بعد ثناء، ولأ

 ْ   بي. عجبٌ ي، فإنھ مُ فیتَ أخرى أنھ، وبالرغم من عدم موافقتھ ورضائھ عن خل

فة. كانت الطلاب..جریدة الجبھتاب أحد جرائد الكان أنور من كُ         حُ  س علىدبّ تب بالید وتُ كْ تُ  صُ

الطلاب علیھا ویزدحمون واقفین على أطراف أصابعھم عند  ھافتعلق في المقصف. یتَ لوح خشبي مُ 

بعد  لى. أذھبُ فصفحاتھا الس لحظات تعلیقھا الأولى لقراءة صفحاتھا العلیا، ویجلسون على كعوبھم لقراءةِ 

عظم ما ھو مكتوب فیھا یثیر لأقرأ ما فیھا. كان مُ  یقل الزحام، نَ ن تعلیق الجریدة حیأو یومین م یومٍ 

ُ ي، بیْ لَ لَ مَ   ما یشغلني جمالُ  كتب. كثیراً ھدي لأفھم ما یٌ جَ  قراءة ما یكتبھ أنور، وأبذلُ على  داومُ د أني كنت أ

 الخط وروعة الألوان عن تدبر معاني ما ھو مكتوب من كلمات. كانت العناوین مكتوبة بحروف كبیرة

شجر خضراء أو حمامة طائرة  لورقةثلاثیة. كانت ھنالك رسومات أیضا،  حمراء وسوداء، وذات أبعادٍ 

 . كانت حریةُ ساخرةسكتشات ونوادر ونكت إوعند نھایة كل مقال، وھناك أیضا رسومات كاریكتیریة 

 ِ ٌ  التعبیر حتى للشرطة  حُ سمرمة، ولا یُ الحرم الجامعي، والتي كانت لھ قداسة وحُ  جدرانداخل  مكفولة

ُ  الجمیعن فإذلك  من رغموبالبالدخول إلیھ.  أن ھنالك للحكومة جواسیس وأعین في كل مكان. قال  یعلم

  كامل عنھ. بأن الشرطة السریة لھا ملفٌ  لي أنور مفتخراً 

ھ ماتُ كل نيجرحُ ت علي." أحیاناً  إن لك تأثیراً الطریقة التي ینطق بھا اسمي. الطریقة التي یقول بھا: "       

  ھ أضحك.تجعلني كلماتُ  ، وأحیاناً قال ذات مرة إنني غبیة عني...

منك في صحبة شاب ضیعي زَ ، ولا تُ خاطري بسمعتكِ ماما عنھ. قالت لي في بساطة: "لا تُ  تُ رْ أخبَ         

ِ لك." كانت تُ  مناسباً  زوجاً  لن یغدو أبداً  ي مقتنعة بما تقول، وكانت كلماتھا الناصحة ل ك أنني لستُ در

المستوى  معھ بذاتِ  العیش أبداً  على ھذا الشاب، ولن یكون بمقدوركِ  أبداً  حدة: "إن أباك لن یوافقَ  تزدادُ 

بائك وأصدقائك. سیكون أمام أقر بالسوءِ  رینَ شعُ تعیشینھ الآن... لا خدم ولا سفر. صدقیني ستالذي 

  ھینا لك ولنا أیضا."مُ  ذلامُ  كِ وضعُ 

َ وخَ  "أوكي،"   ."أوكي: "عال  مني بصوتٍ  تْ جَ ر



 
 

 
 

 ذات مكانة حتى تصبحین كِ "لقد نشأتُ أن تشرح لي موقفھا:  حاولةمُ من حدة لھجتھا قلیلا،  تْ فَ خفَ         

  في ھذا المجتمع...حتى تعیشین في مستوى معین."

         َ ْ أمن الغرفة وأنا  تْ جَ خر . كانت تخشى أن ليوحقیقي  صادقٌ  وإنذارٌ  تحذیرٌ ظ في عینیھا حَ ل

ِ أعصي أم د أن إیقاع وتواتر ذھابي الیومي للجامعة، حیث وتدبر. بیْ  یةٍ رھا، أو أن أفعل شيء ما دون رو

ططھ المستقبلیة، إذ في خُ  ح تصرفاتي. لم أكن واثقة أن لي مكاناً آخر، قد كبَ  ، ولا ألقاه في یومٍ یوماً  ألقاهُ 

ْ  لم یكن قد صرح لي بشيء أو ألمحَ  نع في الغرق في أحلام من صُ  تُ لآخر. أما بالنسبة لي، فقد واصل

ُ ، والأفلام الأمت أداوم على سماعھاالأغاني الغربیة الخفیفة التي كنْ  حب مشاھدتھا. ریكیة التي كنت أ

  لمي واتذكر أن ھذه ھي ذات الأشیاء التي یحتقرھا أنور.فیق من حُ ألكني  سرعان ما 

 –ة اللغویة والقواعد، بید أن لھجتھ كانت في اللغة الإنجلیزیة من حیث الذخیر كان مستواه جیداً        

د أنھا كانت قدیمة الطراز، وكان بیْ  - ضعیفة. عادة ما تكون ملابسھ أنیقة وذات ألوان جمیلة -قالوالحق یُ 

أبدا دروسا خصوصیة. كان  یرتدي صنادل ولیس أحذیة وجوارب. لم یتعلم في مدارس خاصة، ولم یتلقَ 

عالي  . كان والده فنیاً ناظراتخاصة وارتیاده للندوات والمقط، وبقراءتھ الطالبا ممتازا بذكائھ واجتھاده ف

ِ مھندس معماري سُ  ھماحداكة حدید، ولھ من الأعمام اثنین، التأھیل في الس الانتماء  ن ذات مرة بتھمةِ ج

براھم كانت تعمل شرطیة ومتزوجة للحزب الشیوعي السوداني. كان لھ من الأخوان والأخوات سبعة، كُ 

ن افرع الخرطوم، یلیھ أنور، ثم أخت دیھا طفل، ولھ أخ یدرس في موسكو، وآخر في جامعة القاھرةول

لم یكن یرغب في الحدیث عنھا. أمھ دى أخواتھ مریضة، لكنھ ن في المدرسة الابتدائیة. كانت إحاصغیرت

جھا مع زو وسافرتْ  . كانت لھ عمة، تزوجتْ وقفت عن العملكممرضة مؤھلة، ولكنھا تت لَ عمِ 

منزل والدیھ،  یذھب الىدارس والجامعة، وقلما كان للسعودیة. عاش غالب سنوات عمره في داخلیات الم

یومیا،  دخن التبغفي حي الصافیة. كان یُ  كبري الا، فقد كان عبر أن ذلك البیت لم یكن بعیدمن رغم بال

لم یكن  صلي.آخر ولا یُ  دخن السجائر فقط ولاشيءكان یُ .بین الفینة والاخرىولا یشرب الخمر إلا 

. لم یسافر إلى خارج السودان، ولكنھ طاف في ذلكن یرى لھ من سبب أو منطق یصوم رمضان إذ لم یك

، وزار جوبا في الجنوب. أنا لم  إلى الأبیض وجبال النوبة، ة من بورتسودانفي أرجاء البلاد المختلف

 ُ   غادر الخرطوم.أ

وبا ولا ترغبین في زیارة مناطق بلادك المختلفة؟" أردف قائلا سألني: "لماذا تسافرین إلى أور       

یرانا  یستطیع أن أحدَ لا كنا نضمن أن وعندما  .": "بلادنا جمیلةشعل سیجارتھیُ ل عود ثقاب شعلوھو یُ 

بالیدین، أو نجلس سویا متقاربین بحیث تتلامس  كنا نتماسكُ  ، الجامعة في المناطق قلیلة الإضاءة في لیلِ 

  نا.عُ أذرُ 



 
 

 
 

تحدث على صندوق میرندا بلاستیكي مقلوب تحت ظل شجرة. كانت الشمس معتدلة وقف المُ        

مذكراتي على  عن اعتدال الجو كنت أضع كراسةَ  لطف الجو، ولكني رغماً الحرارة، وریح خفیفة تُ 

 رأسي، وأحدق في المتحدث بعینین نصف مغمضتین. كنت في وسط حشد من المستمعین، منھم طالبات

طلاب فوق یضعن كراریسھن فوق رؤوسھن. جلس بعض المثلي یرتدین ثیابھن البیضاء، وأخریات 

على الحاجز الفاصل بین الحدیقة وممرات المشاة. من على البعد  خرونالآ جلسالعشب الأخضر، بینما 

كبر شتلات الأزھار. كان ھنالك مُ طلقة زخات ماء على العشب وكنت ترى رشاشات السقي وھي تدور مُ 

، إذ جذب أعدادا أكبر من المستمعین، ووصل الیوم مما یجعل الأمر مختلفا(میكرفون)، جید صوت 

  صوت أنور للمقصف ونفذ إلى داخل المكتبة.صدى 

ف وعاطفة غَ طبة ألقاھا بشَ ك خُ ت ذلتحدث بثبات في بدایة الأمر... بنوع من البرود تقریبا، وتلَ        

نتصب القامة ینتظر التحدیات والاستفزازات التي وئھ، وھو واقف مُ . حافظ على ثباتھ وھدكمھحْ مُ 

خرج أفضل ما عنده من إجابات واھبھ، ویُ برز فیھ أنور مَ صحب الأسئلة. كان ذلك ھو الوقت الذي یُ تَ 

ج قویة، وردود قاطعة... یبتسم بعدھا ویرفع حاجبیھ وكأنھ یقول: الآن جَ ساخرة، وتحلیلات ذكیة، وحُ 

لقي بنكتة جیدة یسخر فیھا من خصومھ السیاسیین، نكتة تجعل الجالسین تي. كان أحیانا یُ رافعأكملت مُ 

، وكانت بھ  فخورة ل من ھم في الخلف یبتسمون. كنتُ فوق العشب یضحكون ضحكات مكتومة، وتجع

یس كریم عندي عندما كنت القیمة ... مثل الآ تعة النظر والاستماع إلیھ بمثابة ھدیة عظیمةِ مُ 

فذ نْ وأتمنى أن لا تَ ، والتي أتلذذ بھا عند قمتھا ةردم فوقھا الكریملاتا التي یُ و...مثل مثلجات الشوكصغیرة

َ كان عل ، وكان یجب أن أتوقع ذلك منھ.بعد ذلك ني بكلامھاذآأبدا. ولكنھ  ع على قدوم ذلك ن اطلِ أ ي

ھ صار إن مر سوءالأ زادَ  . وممامفضلھوازیة. كانت تلك ھي كلمتھ الرج...ھجومھ الحتمي على البُ منھ

ت مني. تلك كان قریبو مألوف ستخدم اسم أبي واسم عائلتي...كل ما ھوإالآن أكثر صراحة ووضوحا، ف

 ً َ نفسي، وسَ  تُ تمالكْ  , في أعلى بطني.في البطن لي كلكمةٍ  مباشرةً  ضربة برودة غریبة في سائر  تْ ر

 َ ُ یحترقان. صَ  اكان جسدي، ولكن خداي  ب منني الصخَ ق والھتاف والضحك، ومنعَ ذني ھدیر التصفیك أ

َ أن اسمع بقیة جملتھ. لم ینظر إل ، ولكن ذلك كان اسمي في اتھاماتھ غیر مرئیھ خطبتھ. كنتُ  قط طوال ي

رستقراطیة، من جھة أمي، الجمیع. نعم، أنا ا حكَ بب الذي أضْ المباشرة لوالدي. كان ذلك اسمي ھو الس

وحسابات في راضي زراعیة شاسعة، وفنادق في العاصمة، حیث لأسرتھا تاریخ طویل في امتلاك أ

خطب تھما ممن یَ ، یقف أبي الآن مُ البریطانیین. كأن كل ذلك لم یكن كافیاً  دعمالمصارف العالمیة، و 

  فاسد. أمامي بأنھ رجلٌ 

ُ  تُ دفعْ         إن كان أحد  نا شبھ صماء، ولا أعلممن وسط زحام الحاضرین وأ ج بصعوبةٍ بنفسي لأخر

َ نظر إلی  تُ لسیارتي موفورة الكرامة. جلسْ  ، وأن أمشيأبكي  لاجب علي أوأنا أنسحب ھكذا. أعلم أنھ ی ي



 
 

 
 

ْ كرسي القیادة على الكرسي ال فوقَ  ْ  فرملةَ  تُ بلاستیكي اللزج، وأنزل َي المفتاح لاشعالفي  تُ الید، وبدأ  ل

بتسم مر یمر. كان عُ ذتي الزجاجي. عُ على زجاج ناف طاً بْ خَ  تُ حین سمعْ  م بالقیادةاھِ  تُ وكنْ  بھالسیارة 

 ٍ من فمھ رائحة مشبوھة،  مر الذي یرتاد الحفلات سیئة السمعة، وتنطلقُ عُ بطیب. لیس ذلك  وھو في مزاج

ْ مر الطالب النظیف المُ لكنھ عُ  جاج زُ  تُ بتسم الذي یرتدي تي شیرت ناصع البیاض وجینز أزرق. أنزل

  النافذة لأتحدث معھ.

  یا نانا؟"  "ما بكِ 

ونركل  لبمتقابلین في بطن ماما... نتق یاً ننام سو ولمرة واحدة منذ فترة طویلھكیف عرف؟ كنا        

َ . كم كنت أتمنى أن أعود لذلك الزمان. طفَ ونتلوى داخلھا   الآن فقط دموع غبیة من عیني. تْ ر

  یا نانا؟"  "ما بكِ 

  "لا شيء."

  أقود السیارة." ي. دعین"حسناً 

َ تلا  كَ "ولكن   ودة الآن للبیت."د العو

  مكنني العودة مرة أخرى.". یُ " حسناً 

  .شقأنا أتنَ وجھي بظھر یدي و تُ "ھذا سخیف." مسحْ 

  ."للكرسي الآخر .  انتقلي"لا علیكِ 

ُ  الراكب. من السیارة لأجلس في مقعدِ  تُ خرجْ    ط ولم أكن أود الحدیث.وار وتخبُ بدُ  أشعر

ن االسیارتیتھشم وجاج للبیت. سمعنا صوت زُ  سیر بین سیارتین ونحن في طریقنا رأینا حادثةَ 

َ مْ ن زرقاء. تجَ وداتس ىخرالأان...كانت الأولى عربة أجرة وصادمتت عطل سیر ر المارة حولھما وتَ ھ

ْ إالحركة.  ِ  تف عمر بالسیارة نحو شارع جانبي تفادیاً ل ي ذلك الشارع السیارات الواقفة. كان ف لزحام

َ  تُ الأبواب رأیْ  . على أحدِ المعدن ھا من أبوابُ  وتٌ ، وبیخندقالجانبي  ت لَ تنوعة شمِ مُ  وأشكالاً  تصامیم

َ  لماسب والأوالقل ردد مع المغني أغنیة ق یُ فِ مر شریط "بوب مارلي" وطَ عُ  خلَ دْ والأسباتي والآس. أ

  ضبابي".  "صباحٌ 

  



 
 

 
 

  الفصل الخامس

ْ في المسبح لتصْ  تُ غطسْ         ْ لسطح الماء و تُ دمني برودة ماء ینایر. طفو في صدري  بضیقٍ  تُ شعر

  تجمدة."واحدة: "مُ  بكلمةٍ  تُ مْ ھَ وصعوبة في التنفس...ھمْ 

 َ غطي رب المسبح: "أنت مجنونة." كانت تُ بقُ  ة في منتصف طاولةٍ ركبَ ظلتھا المُ رندا من تحت مِ  تْ خَ صر

 سباحةلمن الجبن. كان خیاري الوحید ھو مواصلة ا مقلیاً  شاً یبنظارة شمسیة أنیقة، وتأكل سندو ھاعینیْ 

صوبة علیھ طوال النھار، بینما بقي عمق لأن أشعة الشمس كانت مُ  إلى أن أتدفأ. كان سطح الماء دافئاً 

ْ ، فلم أسبح عمیقاً ماء المسبح بارداً  ْ الجزء الضحْ  لنھایةِ  تُ . وصل َ  تُ ل من المسبح واستدر  دافعة بقدمي

نب یتشمسون وھم جلوس على الحائط وعائمة بالصدر نحو الجزء العمیق. كان ھنالك بعض الأجا

كراسي المسبح، وأجسادھم ممسوحة بمنتجات "امبر سولاري"، یقرأون كتب "سیدني شیلدون". بقي 

  لي وحدي إذ لم ینزل للسباحة منھم أحد. المسبحُ 

ِ لأشواط ثلاثة قبل أن أتخلص من التیبُ  تُ سبحْ          ْ  ثھُ الذي أحدَ  والشدِ  س تمتع اسْ  تُ الماء البارد، وبدأ

َ ھ في عیْ ثَ دَ عتاد في فمي، وما أحْ بالعوم رغم طعم الكلورین المُ  ٍ من وخْ  ني ي وقدماي رقة. كانت یداوحُ  ز

َ  قان الماءتشُ  ُ  تُ رْ لأتقدم للأمام. بالأمس مر ٍ  - حییھمن أمام أنور دون أن أ من أصحابھ  كان مع بعض

ني عند خروجي من ھ. كان ینتظرُ لي لبالرضاء عن نفسي من تجاھُ  تُ رْ م الحائطیة. شعَ بتون جریدتھُ ثَ یُ 

َ  محاضرة علم المحاسبة. َ  . كان یتوقعُ كنفي وجھي وكأن شیئا لم ی ابتسم ھ معھ، ولكني تجاھلتُ  أن أمشي

لٌ  كر في الأمر وغضبٌ مع بعض الطالبات نحو المقصف. كنت وأنا أسبح في الماء أف ومشیتُ  ِ م ُ  م

َ جتاحُ ی   .هني نحو

ِ  تُ من المسبح ولففْ  تُ خرجْ           رب رندا.قُ بِ  تُ سطي بمنشفة وجلسْ و

          َ   ."عنكِ  حوض السباحة أن یرفع عینیھِ  حارسقول:" لم یستطع ني رندا بالتْ داھم

ً  نظرةً  تُ !" واختلسْ  كرفِ ظُ ساخرة: "یا لَ  تُ رددْ  للرجل. كان یرتدي قمیص "بولو" أصفر اللون  سریعة

  .فوق زي السباحة. كان إریتریاً 

ْ  طاً شْ مِ  تُ أخرجْ          ُ  تُ من حقیبتي وبدأ كشعر  أو طویلاً  مشط شعري المبلول. لم یكن شعري ناعماً أ

  ماما.

  بالشامبو؟" ش وتغسلي شعركِ "ألن تقومي بأخذ دُ 



 
 

 
 

ِ ني عن "لا." بعد ما أخبرتْ  ِ  حارس بالخجل الشدید من أن أذھب وأقف تحت  تُ السباحة أحسسْ  حوض

  ب مكانھ.قرْ ش، والذي كان بِ الدُ 

َ قھقَ  ٍ  في تْ ھ   ."اً إذ جیداً  كِ وھي تقول: " سیتفحصُ  غنج

 بضیق لم أجد لھ تفسیرا. كانت ماما لا تعترض على أن أمارس السباحة شریطةَ  تُ ." أحسسْ  "بالضبط

 اشعر بعدم ارتیاح حتى وأنا أرتدي زي سباحةٍ  أن لا أرتدي البكیني، لكني، ومنذ دخولي للجامعة، بدأتُ 

  تحشم.كامل...أسود ومُ 

  ذكرتي الیوم."تَ  "والدي حجزَ  قالت رندا:

  "لا!"

  "نعم. سأسافر السبت بعد القادم، وسیبدأ الفصل الدراسي یوم الاثنین."

ٍ  ةد الأیام المتبقیة. عشرفي عَ  بدأتُ    فقط. أیام

  وداع." حفلَ  لكِ  قیمُ قلت لھا: "سنُ 

  .""سیكون ذلك رائعاً 

         ْ ِ  في تخیلِ  تُ بدأ ابن   تسافر إلى لندن، بل إلى ویلز. قلت لھا: "الذي ستسافر إلیھ. سوف لا المكان

َ تلانتیككلیة أ. في "رس ھناك أیضاً ر یدامخالتي س مارسة ریاضة صعود الجبال ي أن علیھم مُ نَ ". أخبر

خبرك كل شيء عن ھذه الكلیة. إنھ موجود أن یُ  مكنھُ أخرى. ھذا جزء من منھجھم. یُ  مشابھةٍ  وریاضاتٍ 

  المیلاد." یدِ ع الآن في الخرطوم في عطلةِ 

شبع بالكلورین. كان جفف الشمس شعري... شعري المُ مقعدي من تحت المظلة حتى تُ  تُ حركْ         

َ عل ُ  ي ُ  سرع بالذھابِ أن أ   مسائیة. سرحھ لأن عندي محاضرةً إلى المنزل، وأغسل شعري وأ

ضیقة وطویلة ". كانت واحدة من قطعي المفضلة، فھي جینزتنورة " في ذلك المساء ارتدیتُ         

بلوزة حمراء قصیرة  تُ ما للبنطال. لبسْ  اب في المقدمة مثلحَ ومفتوحة من الخلف. كان لھا جیبان وسَ 

 ً ْ  الأكمام مزینة بزھور زرقاء صغیرة في یاقتھا. كانت تسریحة شعري رائعة شعري  تُ ذلك المساء...جعل

ْ الخصل ولیس مُ  متموجَ  ِ ذلك المساء لأ مضاعفاً  جھداً  تُ جعدا. بذل لة. كنت وأبھى حُ  صورةِ  بدو في أروع

ُ عْ أنور، وجَ  بھذا أحاول إغاظةَ    بالي بھ وبما یقول.لھ یفھم بأنني لا أ



 
 

 
 

ْ  كن في الجامعةِ لم یَ         متأخرة عن موعد المحاضرة لأن  تُ عند وصولي إلیھا عند الخامسة. وصل

ت نسمة لطیفة وأنا عمر غلطة. ھبَ ر. كان انتظاري لامما مع س ر كان قد أخذ السیارة لیذھب لمكانٍ مَ عُ 

ینشر "برشا" "المطعم" عبر العشب الأخضر في حدیقة الكلیة. كان صبي الكنتین  مختصراً  آخذ طریقاً 

حركھا من مكان لآخر حتى طھا ویُ (حصیرة تصنع من جرید النخیل) فوق العشب الأخضر، وكان یبسِ 

  الصحیحة. عھا بالزاویةِ ن وضْ مَ یضْ 

ھا ھا ووجدتُ تُ ، وقد فھمْ ریة روستو . كانت عن نظة الاقتصاد ذلك المساء جیدة جداً كانت محاضر       

ً مُ  ً  قنعة ُنا. سیُ داً ج ومنطقیة ُ وطن ع ِ د أنھ یتوجب علینا أن نظل نركض ونركض حتى ما كطائرة، بیْ  یوماً  قل

ِ سَ نُ  ُ ... تحركالتنمیة، ومن ھنا ن ع من عملیةِ ر بعیدا عن تلك التنمیة، بطیئة، ثم تتزاید سرعة  بوتیرةٍ  نبدأ

ع وتطیر عالیا وبعیدا. قلِ التنمیة" وتُ  ترتفع "طائرةُ و نغادر السرعة حتى ورویدا رویدا تزدادُ ، تخلفنا 

 ِ ل.  بركب تلك الدو نا من الدول الغربیة الغنیة. سنلحقُ حینھا نغدو دولة عظیمة... دولة "طبیعیة" كغیر

ِ  أفھم كل ذلك نتك ُ الشمس كوضوح ُ ، وأ لو كان عمر معي في تلك  تُ راستي. كم تمنیْ ي كُ ھ فسجل

البروفیسور من وضع نظارتھ فوق أنفھ  ھ نظریة روستو. ولكن بعد ذلك أصلحَ عجبُ ستُ  تالمحاضرة. كان

ِ  وقال: "والآن نتحدث عن نقدِ  لم تكن  اً الاقتصادي وعدم التنمیة." إذ خلفِ روستو للت الماركسیین لتفسیر

ْ في التمَ من حولي حال. لن نتمكن من الانطلاق. بدأ الطلاب تلك النظریة صحیحة على كل  ِ مُ ل داث حْ ل وإ

البروفیسور ھذه الاحتجاجات  قد حان. تجاھلَ  صلاة ال ھم مشیرین إلى أن وقتَ لبأرجُ  تٍ اوأصو ماتٍ ھَ ھمْ 

ب نظریة حسَ بِ  تْ مَ نا التاریخ أنھ لیس كل الدول المتقدمة قد نَ علمُ ومضى في محاضرتھ قائلا: " یُ 

َ جاعان وخَ جرأ طالبان شُ مات، وتَ ھَ أصوات الھمْ  تْ وستو..." ارتفعَ ر المحاضرات دون  جا من قاعةِ ر

 َ ُ  تْ استئذان، وبدأ ُ  بعض ُ الطالبات في الضحك. أ ً  ر البروفیسور للتنازل وقال: "سنأخذُ ضط قصیرة  استراحة

 ِ   دقائق."  لعشر

ِ  تْ على الباب. قالَ  م الجمیعُ زاحَ تَ         تبتسم: "لأنھ  يربي وھبقُ  نَ اللواتي كن یجلسْ  الباتدى الطحْ إ

ني خطتْ . تَ غمازاتفتاة الریفیة الجمیلة ذات البالصلاة." كانت تلك ھي ال شیوعي فھو لا یأبھ ولا یھتمُ 

ھا مع كعبُ  عُ فَ یصْ  عالٍ  كعبٍ بِ  شباً بْ حباتھا. كانت ترتدي شِ ویْ نادي على صُ تعجلة كي تغادر القاعة وھي تُ مُ 

َ جعلَ  أزرقاً  ترتدي الیوم ثوباً  كل خطوة، وكانت أن ترتدي الطالبات  عتادِ من المُ كان حلاوة.  ھا تبدو أكثر

َ  الثیابَ  حدثھا تغییر نت أحب مشاھدة التغیرات التي یُ في الصباح، والثیاب الملونة في المساء. كُ  البیضاء

رز بالزھور طَ زرق والمُ من الزھري والأ بالمساءِ  نَ ن الأبیض في الصباح، إلى ما یلبسْ الثوب فیھن...م

ٍ  والأشكال من الثیابِ    فاقعة صارخة. الملونة بألوان



 
 

 
 

ِ  نْ مِ  واحدةً  نتُ كُ         َ من غادَ  آخر قدیم.  حمیمٌ  كأنھ صدیقٌ  مع البروفیسور أنور یتحدثُ  تُ القاعة. وجدْ  ر

َ مَ  ِ  تُ من أمامھما إلى الحدیقة الخارجیة، وجلسْ  تُ رْ ر َ إحدى الشُ  على سلالم ب الذین كانوا قُ رْ رفات أ

صلون. لم تكن الفتیات غیر المحجبات أو اللواتي لا یرتدین الثوب لم یكن كل الطلاب یُ  صلون.یُ 

الجبھة لأنھم لم یكونوا من  صلین. كان من الممكن أیضا أن تتعرف على طلابِ یُ  -مثلي أنا –السوداني 

َ صلین. تَ المُ  ِ الطلاب المُ  راص الأخضر، لكنھ كان صغیرا  ى العشبِ عل صلون على ذلك "البرش" المنشور

َ الأخضر. فَ  صلین، فصلى من لم یجد لھ مكانا في "البرش" على العشبِ ع جمیع المُ سَ لم یَ  نا ش محاضرُ ر

 ِ َ مندیلَ  - وكان من الأخوان المسلمین –الریاضیات  في علم ِ  على العشبِ  ھ الأبیض  الأخضر في موضع

َ  . كانبستانيال بین بكتفٍ  ه ووقف كتفاً جودِ سُ  َ من أ  صافٍ  سھلٍ  القرآن بأسلوبٍ  یتلو آیاتِ  صلین طالبٌ المُ  م

 ْ ْ ت جمیعاً اصلیالبنات المُ  في ثیابِ  تُ وشدید الخشوع. حدق ُ تنَ  تُ ، ولاحظ مات الھواء سَ ع الألوان فیھا، ونَ و

ُ عْ كَ ن یرْ ھا أحیانا. عندما كُ حركُ تُ    خضر.الأ شبِ البولیستر على العُ  ن  تتدلى أقمشة

أنھ كان  تُ أحسسْ  كان ذلك صوت أنور. من الخلف. "لماذا تتجاھلیني؟" صوتٌ  ءَ جا فجأةً        

ُ قاطعُ ني...یُ قاطعُ یُ  ِ ني في ماذا؟ لا أدري. لم أ ْ  تُ واتجھْ  تُ نھضْ  .ھُ بْ ج د أرى المحاضرات. لم أعُ  قاعةَ  بَ صو

َ  م. كان ذلك مفاجئاً ھٌ تجاھَ  من الحسدِ  بطعنةٍ  تُ صلین من الطلاب، واحسسْ المُ  ي ولا منطقي. عقل وغیر

  ھم علیھ؟دَ ماذا عندھم، ولیس عندي، لأحسِ 

َ تبِ         َ ني أنور. كنا وحیدیْ ع ْ مدخل قاعة المحاضرات. جذَ  ن أمام ْ المِ  قَ ب ذراعي فو فق وقال في حدة: ر

  ثي بي."بَ "لا تعْ 

        ْ ْ  كاً سِ مْ ھ ولكنھ ظل مُ تِ ضَ راعي من قبْ ذِ  بَ سحْ  تٌ حاول   غضب."أن یَ  ق لھحِ ت: "أنا الذي یَ بھا وقل

ْ ما قُ  غضبانة بسببِ  "أنتِ    الیوم في الندوة." ھ ذلكَ تُ ل

ْ ما قُ  بِ بَ سَ ط أنا غضبانة بِ "نعم. بالضبْ    الیوم في الندوة." ھ ذلكَ تَ ل

  تة..."البَ  بكِ  دخلٌ  راعي وقال: "ھذا لیس لھُ ذِ  تركَ 

  ي. إنھ أبي."ھ: "لكنھ اسمِ تُ عْ قاطَ 

َ  تأخذینَ  "إنكِ  َ  بصورةٍ  الأمور   ."ي من عقلكِ سعِ شخصیة. و

َ  "لا أریدُ    عقلي." سعَ أن أو

  الناس؟" عنھُ  ماذا یقولُ  "ھل تعلمینَ 



 
 

 
 

  أن أعرف." "لا أریدُ 

  ت (عشرة في المائة). ھل تعلمین لماذا؟"نْ بیر سِ  نْ سمونھ مستر تِ "یُ 

 َ   قف عن ھذا.""تو

ُ  علیكِ  في الرمال. یجبُ  كِ رأسِ  دفنَ  عینَ ی"لا تستط وجوده في الحكومة.  ستغلُ ك. ھو یما یفعلھ والدُ  معرفة

ِ على كل صفقة تُ  مولاتٍ عُ   خذأإنھ  ی   ھا الحكومة مع شركة أجنبیة."مُ بر

ْ نْ كومیشَ " مولات بالإنجلیزیة.عُ  أنور كلمةَ  قَ نطَ         ٌ دَ بَ  .مولات"عُ  ز َ ت لأ ً الكلمة رسْ  تلكَ  ذني  میة

َ  رُ ضمِ ة ولا تُ دَ حایِ ومُ  ٍ  أي   !" : "وماذا في ذلكمھكُ في تَ  ھُ تُ أجبْ أو اتھام. لذا  لوم

َ فَ خَ  َ ھ، بیْ من صوتِ  ض ِ  د أنھ كان أكثر ُ تلِ دة: "ھو یخْ ح  كِ سیارتُ  - مین بھاعَ نْ الأموال. ھذه الحیاة التي تَ  س

ِ  ىغن م تزدادُ كُ م الجدید. إن عائلتَ كُ تُ الجدیدة، بیْ    كل یوم. ألا ترین؟ ھذا فساد." مع مرور

ظ بھذه الأكاذیب عن أبي! أبي ؤ على التلفُ رُ ھ. "كیف تجْ نَ بیني وبی ثقیلة تحولُ  تارةٍ كان غضبي كسِ        

  تي ھي أنا."ھو أنا، وعائلَ 

ِ  آرائي السیاسیة، وي أن تفھمي ھذا الأمر. إن مشاعري نحوكِ "حاولِ  ِ  أمران  عَ جدا...لا جامِ  مختلفان

ُ  ما. یكفي أن علاقتي معكِ بینھُ  ُ تجعل   لائي."مَ ط زُ وسَ  حوكةً ضْ ني أ

ْ ني وشَدعْ  اً "إذ ْ . فقط دعْ نيأ   أحد." علیكَ  ني، ولن یضحكَ ني وشأ

َ فَ زَ         َ صبْ  بنفاذِ  ر ْ ب بعیداً ھَ وذَ  ر، واستدار  ھا فارغة، بل وجدتُ المحاضرة، ولم أجدُ إلى قاعةِ  تُ . دخل

ً  ترتدي الحجابَ  فتاةً  َ  مُ لِ قَ وھي تُ  جالسة ً  تْ دَ ھا. بَ أظفار ِ  لي خالیة ً  من الھم ھذب ھا وھي تُ سِ عن نفْ  وراضیة

ِ من أ َ  كلَ  تْ عَ مِ ھا في القاعة. ربما تكون قد سَ ظفار أنور من حدیث. ماذا كانت تفعل  بیني وبینَ  ما دار

َ  وحیدةً  في مقعدي،  تُ الشھریة. جلسْ  دورتھافي  مع البقیة؟ ربما تكونُ  تذھب للصلاةِ  لمْ  في القاعة؟ ولم

 ُ ْ ولأ ْ  ما حدثَ ة لِ جَ زعِ منْ  تُ سي أنني لسْ نفْ لِ  تَ بِ ث ً  تُ ، أخرجْ للتو ْ  وقلماً  ورقة ب غَ أرْ  من أسماءِ  في كتابةِ  تُ وبدأ

ِ في دعوتِ  ِ  م لحفلِ ھ   رندا. وداع

  

  

  



 
 

 
 

  الفصل السادس

ٍ  بیتزا وبیبسي وشیبس (رقائقُ          َ حَ مُ  بطاطس ب (صلصة طماطم). كعك وطعمیة. سمبوسة شَ ة) وكاتْ مر

نة بیضاء مھروسة مع وجبق جُ شات تونا وبیض وسُ "جي بي". سندوتْ ـ واكلیر بالشوكلاتا من محل ال

ِ الطماطم  َ وج َ بنة بیضاء مع زیتون. آیس كریم فانیلا في كؤوس و ي برم تُ ھا في الظلام وانتھیْ تُ قیة. وزعْ ر

بنفسجیة على السیارات.  لالٌ ، وظِ غامق رمادي في لون انت الشرفة. كآنیة الزھورمعالق بلاستكیة في 

  القمر. ضوءِ  الجمال تحتَ  لنا كنا في غایةِ كُ 

ِ  "آسف َ حاب، مُ یا ص   الكھرباء لا یعمل ..." لدُ و

  ھذه الآلة اللعینة." "لیس بإمكاني تشغیلَ 

ٌ  نتصفمُ ھربائي في قطعون عنا التیار الكُ "لماذا یَ    الناس؟" ھؤلاءِ  الشتاء؟ ما ھي مشكلة

  م ھو الحكومة."ھُ "انتبھ! والدُ 

  الشرائط." سجلِ لمُ  م بطاریاتٍ "ألیس لدیكُ 

َ . عُ ""بطاریات ِ ر... احم   م."ر لنا بطاریات. قُ ض

  "سأذھب لأشتري بعضھا."

  "لا...لا."

ِ حُ سافر لنیروبي لِ "ستُ    رس"العُ  ضور

  السیارة..." داخل"خمسة دقائق 

ٍ  أروعُ  "لدیكَ  َ  أسنان   ذلك؟ أنني استطیع رؤیتھما في الظلام!" أحدٌ  أن قال لكَ  ھا...ھل سبقَ رأیتُ  بیضاء

ِ "إنك تُ    ج الرجل."حر

  ؟"ھذا ل وداعي."ھذا ھو حفْ 

  "رندا!"

ِ  ةٌ نني سعیدإ" َ م عَ كُ نُ مكِ ل ما یُ كم...ھل ھذا أفضَ قُ لأنني سأفار ُ م   ھ."ل



 
 

 
 

  "انظر إلى ھذه البنت!"

 ِ   ھرباء. الحضارة."قطع الكُ الغد لن تُ  "بعد یوم

ْ "خُ  َ التمییز... شُ  ض...لا استطیعُ ساندویتش! ھذا یبدو أنھ بیْ  لكَ  ذ   ق..."جُ ھ... ھذا بالتأكید سُ م

"  ْ ِ قد یر ْ  عُ ج   ھربائي؟"الكُ  التیار

َ "ما المشكلة في مُ    غلھ؟" شَ ع أن تُ طِ ستَ ھرباء عندكم على كل حال؟ لماذا لم تَ د الكُ لِ و

ْ نا نَ عْ "دَ    ب..."ھَ ذ

 ْ   د الحفل."سِ فْ ... ستُ امر. سعلى التحرك منكم أحدٌ  جرأي مكان. لا یتب لأھَ "لا  أحد سیذ

  ..."ىنا موسیقلدیْ  " لو كانَ 

  ذھبوا."كم لا تَ لِ ضْ الذھاب. من فَ  مكنكَ  یُ "ماذا یفعل؟ لا... لا

ْ ك أن تَ نُ كِ مْ ، لا یُ امر"س   ب الآن."ھَ ذ

ِ  بتسریحةِ ر امعلى س السیارةِ  ع ضوءُ طَ سَ         َ لَ ھ الجدید. جَ فرو" وشاربَ ه "الآشعر  قعد بجانبِ في المِ  س

 ُ ُ نْ س یَ لَ جَ . مفتوحاً  السیارةِ  سرى ما زالت خارج السیارة، وبابُ ھ الیُ السائق، وكانت رجل ر إلى رادیو ظ

ِ  ومسجل السیارة ویعبثُ  ِ ب ِ مقاب َ دَ  ھا، وفجأةً ض ِ  صوتُ  ىو   "بوقي نایت". سسجل بأغنیة ھیت وییفالمُ  ھدیر

 َ ُ یرقُ  بدأ َ  ص ِ أمام ْ كَ نا. ضح   .عالیاً  رندا علیھِ  ت

َ صَ  ْ  عالي فوقَ  بصوتٍ  تُ خَ ر   ...أنت عبقري." امر"س ى الموسیق تِ صو

ر" ِ رْ ل...أیا رجُ السیاره  حركمُ  أد ِ ُ  خمدت، وإلا سَ هحرك السیارمُ  د   ."تماماً  البطاریة

         َ َ بحُ  تُ حسسْ أ ظفون المكان، والذي كان نَ في الشرفة بینما كان الخدم یُ  تُ سْ لَ م عند مغادرتھم. جَ لَ زن وأ

َ ھرباء لم تكن قد عادَ ظلما لأن الكُ زال مُ لا یَ  َ تَ  قدْ  ت بعد، ولكن كانت عیناي َ ع وكان  تا على الظلام،دَ و

 ِ َ مْ بإ ُ المُ  نازلَ كاني أن أرى الم ُ عُ  ھبَ . ذَ ذریعاً  شلاً فَ  الحفلُ  لَ شِ في الحدیقة. لقد فَ  رجوحةَ جاورة والأ ٌ مر وث  لة

 َ ُ مْ من الآخرین إلى أ َ منزلھا لتُ رندا لِ  تْ خرى، وعادَ كنة أ َ  بَ تِ ر  ت لي إن الحفلَ ني وقالَ تْ عَ دَ أغراض السفر. و

ْ بالقَ  عني ذلكَ ن تَ كُ . لم تَ كان رائعاً  ُ ع. أعْ ط َ قین ن الیَ یْ عَ  لم ْ ن تَ نھا لم تكُ أ طاع التیار قِ د انْ سَ عني ما قالت. أف

َ ص في طَ الدار نرقُ  في داخلِ  نا في دقیقةٍ ل شيء. كُ ھربائي كُ الكُ  ُ  بٍ ر ر عامِ  على الموسیقى الصاخبة والجو

َ بالفَ  ِ ر ٍ  نا في الحدیقةِ التالیة كُ  بور، وفي الدقیقةِ والحُ  ح َ أخْ  في ظلام ٍ ر د خیفة. لم تعُ مُ  سماءٍ  حتَ دامس تَ  س



 
 

 
 

ُ  الأضواء مرةً  َ خرى، وكان مُ أ بأننا أغنیاء فاحشي الثراء،  نا ویقولونَ ھرباء عدیم الفائدة. سیغتابونَ لد الكُ و

ُ للكُ  خلاء لا نمتلك مولداً ولكننا بُ   ذاتَ  سأقولُ  نتُ بالتأكید لأنني كُ  ذلكَ  بأنھم سیقولونَ  ھرباء یعمل جیدا.  أعلم

َ  نتُ كُ  إنْ  القولِ    م.ھُ كانَ م

ْ فَ         ِ ومن  الحفلِ من  هِ دِ عْ في أنور، ومدى بُ  تُ كر ِ ص ولا رندا. الآن  امرف ابن عمي سحابي. لم یكن یعر

ُ ینْ  شيء. أحیاناً  في الجامعة یقول لي مرحبا، وأرد علیھ بمرحبا، ولا أزید. ھذا كلُ  عندما أراهُ  َ إل ظر  ي

ٍ رید أن یقول شیئا ولكنھ لا وكأنھ یُ  في "الجبھة".  من النشاطاتِ  یفعل. یبدو علیھ الانشغال ھذه الأیام بكثیر

ُ  لازلتُ  ُ أ ِ  فكر َ ھْ فَ  ني عنھا، وأحاولُ دثَ التي حَ  في الأمور َ م ْ ھا. لماذا شع َ " بالرعب عندما قال لي: تُ ر لن  سوف

 َ َ لا ط قُ یسْ سَ إن ھذا النظام ،" أو عندما قال: "على ھذا الحال الوضع في البلادِ  یستمر لي  لقد قالَ  ."ةحالَ م

 ُ َ  ھُ ختَ بأن أ ِ  عملیةٍ  یسافرون بھا لألمانیا لإجراءِ وإنھم كانوا سُ  كفیفةَ  الأصغر  المالَ  كانوا یملكونَ  راحیة إنْ ج

ُ نا نُ الكافي. كُ  َ  لأوروبا كلَ  سافر في باریس وروما  نا في لندن أو في فنادقَ قتِ في شَ  عام، ونقضي الصیف

َ  لنتسوقَ  ِ  رطوم، سیكونُ في بیتنا بالخُ  واحداً  نا صیفاً ضیْ ھا. لو قَ حلاتِ من م  المالَ  أنور أن یأخذَ  بمقدور

ُ جْ ویُ  ِ  مشاكلَ في  نت أقعُ كُ ، الثانویة  للمدرسةِ  خوليدُ  قبلَ  صغیرةً  نتُ ختھ العملیة. عندما كُ ري لأ  عَ م دیةٍ ج

ِ لِ  تيل عیدیَ كُ  تُ یْ طَ أعْ  لقدكھذه.  أشیاءٍ  ماما وبابا حولَ  ُ  قَ لَ حَ  مرةٍ  ذاتَ  تُ یْ طَ أعْ  في.في صَ  نتٍ ب َ ذُ أ بي الذھَ  ناي

َ إثیوبیة. جَ  مةٍ خادِ لِ  ْ ى ر َ الخادِ  دُ طر ْ لَ خَ على الفور، بینما دَ  ةِ م َ  لةٍ كِ شْ زمیلتي التلمیذة في مُ  ت َ  دیرةِ مُ  مع َ دْ الم ة.  سَ ر

ِ قَ دَ ي الصَ طِ عْ قواعد للعمل الخیري. لا تُ  كَ نالِ إن ھُ  ماما دوماً  قولُ تَ  قرین تَ حْ وات. ستُ النزَ و واءِ الأھْ  بِ سَ حَ ة ب

ُ  ن بكِ ظَ یُ وسَ    . بیھغَ  ینَ دعَ نون وتُ الظ

َ تَ         َ ھذه القواعد. لا تُ  تُ لمْ ع ِ ھا. لبستِ التي َ عطي إلا الملابس ِ  عطِ إ ِ عدل، وب ِ بحساب، و عطِ إ فقط ما ھو  عطِ إ

َ  يءسمكن أن تُ وقع. یُ تَ مُ  َ ھُ یتَ عطَ إلى الناس إن أ ِ مكن أن تُ ربكھم. یُ مكن أن تُ مما یجب. یُ  م أكثر الكثیرین  جَ حر

ْ یُ الثمن، فَ  ھم ھدایا باھظةَ تَ ھبْ إن و ِ  تكَ لَ بادَ إلى مُ  مونزَ ل أو  سى زمیلھُ نْ وتَ  یئاً شَ  لأحدٍ  عطِ مثلھا. لا تُ الھدایا ب

ٌ . ھل الھدیة مُ عطي شیئاً تُ  قبل أنْ  ر جیداً كِ ر. فَ كِ . فَ ھُ أو شقیقتَ  شقیقھُ    أم لا؟ نكَ مِ  توقعة

ْ لَ ظَ         ً قِ یْ تَ سْ مُ  تُ ل َ  ظة َ اصدقائِ  أحدِ  من سیارةِ  لَ زَ مر. نَ تى عُ حتى أ ِ بوابَ  ھ أمام طء بُ ة الدار، ومضى یمشي ب

نقاداً  ُ َ بْ عَ  متعثراً  م َ دَ  ر ُ قُ سْ یَ  رفة، وكادَ ج الشُ ر ِ  ط َ حْ في إ ِ داھا. لم یر  رفةِ في الشُ  كَ نالِ ھ. كانت ھُ تُ بْ حتى خاطَ  ن

ِ تَ تَ  ھِ دیْ ویَ  في السماءِ  حلقُ و یُ ه علیھا وھسدِ جَ ط. ألقى بِ ت على الحائِ یَ نِ أریكة بُ  َ إلى الأرض. شَ   دلیان  منھً  تُ مْ م

  البیرة. رائحةِ  عنییزھا لوة، والتي استطیع تمْ خانیة الحُ الرائحة الدُ  ذاتَ 

ِ عرْ " لم یُ .كبیره في مشكلةٍ  "أنتَ  َ  ن ْ  ىندْ أ َ  رفاً ظَ  تُ ة. "وجدْ فاتَ تِ ال   في درجك."  بالبودرةِ  لیئاً م

َ  ئاً ھادِ  وقد بدا أجابَ           "ھل أخذتھِا؟" ظاً قُ یَ تَ  ولكن أكثر



 
 

 
 

 ُ   بابا عنھا." خبرُ "لا ، ولكني سأ

        ُ ِ  قال وھو یتكلم َ  طءٍ بُ ب ِ سَ قو. لا تُ نْ جرد بَ لا شيء یا نجوى. ھي مُ  شدید: "ھي ْ  -ب الإدمانب من  وى قلیلاً أق

  ما في الأمر." ھذا كلُ  –ر السجائِ 

 ُ ُ لَ عْ د عندما یَ عَ سْ یَ بابا سَ  ن أنَ "أتظ   شیش؟"الحَ  خنُ دَ یُ  ن ابنھُ أ م

َ "وھل سَ  َ لِ عَ  إنْ  دُ یسع ِ تُ  ھُ تَ ابنَ  أنَ  م   ؟"شیوعیاً  بُ صاح

  أنور." ل شيء بیني وبینَ كُ  ى"لقد انتھ

ِ حَ وھو یُ  ردَ         ُ  للناحیةِ  هُ دَ سَ جَ  لُ و ُ نْ رى ویَ خْ الأ ُ ظ ّ في الظلام: ":كُ  ر ْ الأمر إنكما تشاجَ في ل ما إلي ما. تُ ر

ِ  سیفعل ذاعلان، ھل تعلمین ماما تفْ ند. وعنصالحاتتَ سَ  ً  لھُ  لُ رسِ یُ ھ؟ سَ بابا ب ِ یضْ لِ  من البلطجیةِ  مجموعة بوه، ر

ً  طیھعسیُ حد لا أرج، خَ تَ وعندما یَ    حترمة."مُ  وظیفة

ُ قائلة: " كلامُ نھدْ تَ         َ ما تَ  -ك فارغت ْ تعاطاه قد أ ْ د عَ سَ ف   من ذلك." شیئاً  لك. بابا لن یفعلَ ق

ِ  ردَ          َ  كا:ضاح ِ  "سیفعل أي ُ  بَ انقلَ   ."الغالیھ بنتھا مایةِ شيء لح ِ نْ خرى على جَ مرة أ ، ." نیْ ھادئ ناقیوبَ  ھِ ب

 َ ُ  بدأ َ  أنھُ بإنتظام وكَ  یتنفس   في النوم. بدأ

ِ أن یَ  ك قبلَ رفتِ لغُ  لَ دخُ تَ  ن أنْ حسَ تَ سْ "یُ    عا."رج

         َ َ دَ صْ أ َ خْ شَ ر   ة.ر

َ صباح الیَ ذ ھذا المِ "خْ    ه.دِ ھ في یَ تُ عْ ضَ دوي". و

َ  یسیرُ  عندما كانَ         َ  تُ الدار، رأیْ  داخلِ  نحو ً  أضواء َ  سیارة بابا آتیة ِ  حَ البیت. فتَ  نحو ُ حار  البوابة اللیلي س

ُ جلات السیارة تَ عَ  صوتَ  تُ . سمعْ ھیتبوق السیارة الآ صوتَ  عَ بعد أن سمِ  َ على حَ  سیر خل، دْ صى الم

َ مُ  الأضواءُ  متى وھذهِ  نذُ ماما وھي خارجة من السیارة وھي تقول: "مُ  وصوتُ    ة؟"طفأ

َ  تُ نْ حضَ  ْ سیُ  ھُ نَ ضْ ما، وكأن حُ  ني أخشى من شيءٍ بابا وكأ ِ  بُ ھِ ذ ْ ب َ في. شَ خو ٍ  فیھ رائحةَ  تُ مْ م َ  لحم وي شْ م

 َ ِ (والذي كان من المُ  ویسكيو َ  فترض ٌ نھ مأ َ في البلاد).  تحَ  اً یقانون حظور تعبة ماما مُ  تْ دَ عنھ. بَ  بعیداً  تُ كْ ر

ً مُ الماسكارا  رأیتُ القمر  وحتى في ضوءِ  ف.الأكتا حنیةَ نْ مُ  نا واتِ طَ ق خُ نتسلَ  خلنا ونحنُ ودَ ھا.عینیْ  ولَ حَ  لطخة

 َ ِ لم یسْ  رفھ.الشُ  نحو   في السیارة.  لان ما كانا فیھ من حدیثٍ مِ كْ قا یُ فِ الحفل، وطَ  ألا عن

َ معْ سَ  ِ ج مُ یخرُ  ت أبي یقول: "سوف ً مُ  ھَ را...لقد واجَ نتص   من قبل." عارضة



 
 

 
 

َ عل تْ ردَ    رنا."ره یضُ ضُ نى ذلك. ما یَ یھ: "أتم

ُ  .عادَ البیت بابَ  تُ فتحْ  َ وجَ  ھربائي فجأةً الكُ  التیار َ ھ َ عَ  ر  ."یني

  

  

  

  

  

  


